
 



 

 

  

 



 
 



 

 معلومات الإيداع
 

 :النسخة الورقية

 8736/1439تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
 هـ17/09/1439 وتاريخ

 1658-7898الرقم التسلسلي الدولي للدوريات )ردمد( 
 

 :النسخة الإلكترونية

 8738/1439تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
 هـ17/09/1439وتاريخ 

 1658-7901الرقم التسلسلي الدولي للدوريات )ردمد( 
 

 :الموقع الإلكتروني للمجلة

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 
 

 ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني:

es.journalils@iu.edu.sa 
 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 هيئة التحرير
 

  سيف إبراهيمبن  عمرد. أ.
 )رئيس التحرير(

 بالجامعة الإسلامية علوم الحديثأستاذ 
 

 بن جليدان الظفيري زعبد العزيد. أ.
  مدير التحرير()

 أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية
 

 باسم بن حمدي السيدأ.د. 
 أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية

 

 العبيد عبدالعزيز بن صالحأ.د. 
 الإسلاميةبالجامعة أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

 

 الخلف حسين بنعواد أ.د. 
 الحديث بجامعة الشارقة بدولة الإماراتأستاذ 

 

 . أحمد بن محمد الرفاعيأ.د
 أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية

 

 أحمد بن باكر الباكريأ.د. 
 لجامعة الإسلاميةباأستاذ أصول الفقه 

 

 عمر بن مصلح الحسينيد. أ.
 بالجامعة الإسلاميةفقه السنة ستاذ أ

 

*** 
 باسل بن عايف الخالدي سكرتير التحرير:
عمر بن حسن العبدليقسم النشر: 

 الاستشارية الهيئة
 

 أ.د. سعد بن تركي الخثلان
 (اسابق  )عضو هيئة كبار العلماء 

 

 سعود بن سلمان بن محمد آل سعودد. سمو الأمير 
 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود

 

 سعيدبن يوسف بن محمد  معالي الأستاذ الدكتور
 عضو هيئة كبار العلماء 

 والدعوة والإرشاد نائب وزير الشؤون الإسلاميةو
 

 أ.د. عياض بن نامي السلمي
 الإسلامية رئيس تحرير مجلة البحوث

 

 الله حميتو أ.د. عبد الهادي بن عبد
 أستاذ التعليم العالي في المغرب

 

 أ.د. مساعد بن سليمان الطيار
 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

 

 أ.د. غانم قدوري الحمد
 تكريتالأستاذ بكلية التربية بجامعة 

 

 أ.د. مبارك بن سيف الهاجري
 عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقا (

 

 أ.د. زين العابدين بلا فريج
 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

 

 محمّد الصغيربن أ.د. فالح 
 أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 

 أ.د. حمد بن عبد المحسن التويجري
 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 



 

 

قواعد النشر في المجلة
() 

  ؛ لم يسبق نشره.ا  جديدالبحث كون يأن 
  الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة.و  يتّسم بالأصالةأن 
  من بحوثٍ سبق نشرها للباحث. مستلًا كون يأن لا 
 تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيّته. أن 
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12000) عن ألا يتجاوز البحث 
 .يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوية والطباعية 
  ( مستلات من بحثه.10)يمنح الباحث في حال نشر البحث ورقيا 
  نشره  إعادةولها كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال

بمقابل  -ورقيّا  أو إلكترونيّا ، ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية 
 وذلك دون حاجة لإذن الباحث. -أو بدون مقابل 

  ية في أي وعاء من أوع -لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشر في المجلّة
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد  -النّشر 

  )نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(Chicago). 
  :أن يكون البحث في ملف واحد ويكون مشتملا على 

  .صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية والإنجليزية 
 البحث باللغة العربيّة، و باللغة الإنجليزيةّ. مستخلص 
 .مقدّمة، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة والإضافة العلمية في البحث 
 .صلب البحث 
 .خاتمة تتضمّن النتّائج والتّوصيات 
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية 
 ة.رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقل 
 .)الملاحق اللازمة )إن وجدت 

  :يرُسلُ الباحث على بريد المجلة المرفقات التالية 
، نموذج التعهد، سيرة ذاتية مختصرة، PDFو  WORDالبحث بصيغة 

 .خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير
                                                 

(يرجع في ت )لموقع الإلكتروني للمجلة:اهذه القواعد العامة إلى  فصيل 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 محتويات العدد

 الصفحة البحث م

1)  

محمد بن إبراهيم سيفد. 
9 

2)   
خليل بن محمد الطالبد. 

43 

3)  

محمد بن عبد الكريم بن بَيغَْامالأستاذ 
95 

 149 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد.   (4

5)   
 عباس بن محمد باوزيرد. 

201 

 259 وائل بن فواز بن أحمد دخيلد. أ.   (6

7)  
 

 317عومار سعيدبن  الصالحد. أ. 

 359أسماء محمد أمين حسن بني عامرد.   (8

9)  

 أحمد عيد أحمد العطفيد. 

401 



 

 

 الصفحة البحث م

11)  
فهد بن صالح اللحيداند. 

461 

11)  
عادل بن عيد الخديديد. 

519 

 573هاجد بن عبد الهادي العتيبيد.   (12

13)  
هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعديد. 

605 

14)  
ثامر بن عبد الرحمن بن عمر نصيفد. 

655 

15)  
جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاصد. 

693 

 745طروديبدر بن عبد الله محمد المد.   (16

17)  

عبد الحميد عبد الكريم منشد الضفيريد. 
799 

 

 



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

 
 

 

 أصول الفقهب الكبرى الخمسالقواعد الفقهية  علاقة

 ةدراسة تأصيلي

 
The Relationship of the Five Major jurisprudential 

Rules with the Fundamentals of Jurisprudence  
An Established Study 

 
 إعداد:

 جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص د.
Dr. Jaafar bin Abd Al-Rahman bin Jameel Qassas 

 بمكة المكىعة اعةة م  القى بجكلية الدراسات القضائية والأنظمة بالأستاذ المساعد 
Assistant Professor at the Department of Judicial Studies and Law, Umm 

Al-Qura University, Makkah. 

jaqassas@uqu.edu.sa :البريد الإلكتروني 
 

 

 

 
 ،Published :15/09/2021 - النشر،  Accepted :14/03/2021 - القبول،  Received :18/01/2021 - الاستقبال

 DOI :015-198-055-323https://doi.org/10.36046/2 رابط

 

 

mailto:jaqassas@uqu.edu.sa
https://doi.org/10.36046/2323-055-198-015


 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص، اسة تأصيليةدر  ،علاقة القواعد الفقهية الخمس الكبرى بأصول الفقه

- 694 - 

 المستخلص 

سةيًا ، ل الفقهومصو  الكبر  بين القواعد الفقهية الخمس الصلة تتناولهذه الدراسة 
 .عظاهىها وتجلياتها والإبانة عنهذه الةلاقة وتأصيلها،  طبيةةإلى الكشف عن 
تأصيل الةلاقة الجمُْلية بين القواعد الفقهية والقواعد في  وتمهيد عقدعة، في اوقد جةلته

الأصولية، وخمسة عباحث في تأصيل علاقة كل قاعدة عن القواعد الخمس الكبر  بأصول 
الاستقىائي والاستدلالي عع التحليلي، عىاعيًا  المنهجفي إنجازها  واتبةت خاتمة، ثم الفقه،

 التوثيق والإحالة وغير ذلك.إجىاءات الةلمي المةتاد في المسلك 
تأثى التقةيد الفقهي بالجدل الأصولي، وكان مبىز عا انتهت إليه عن النتائج: بيان 

، وتحقيق ذلك في بحث علاقة ى مصول الفقهوصياغة قانون كلي لتخىيج القواعد الفقهية عل
، وعن الأصولي والمقاصدي القواعد الخمس الكبر  والكشف عن تجلياتها في البحث

لقواعد بين اإبىاز قضية البحث في الدرس الأصولي والفقهي، وتفةيلها في الىبط : توصياتها
 دراسةالالحث على ، و االتأصيلية له الكتاباتوفي  التحصيل المةىفي في الأصولية والفقهية

 الكبر  والصغى  بأصول الفقه.ةلاقة بقية القواعد الفقهية ل التفصيلية
القواعد القواعد الخمس الكبر ، القواعد الفقهية والأصولية، علاقة  الكلمات الدالة:

  صول الفقه، خرىيج الأصول على الأصول.الفقهية بأ
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Abstract 
This study deals with the relationship between the five 

major jurisprudential rules with the Fundamentals of 
Jurisprudence, in an effort to reveal the nature and root of this 
relationship, and to clarify its features. 

It consist of an introduction, a preface and five chapters in 
establishing the relationship of each of the five major rules to the 
fundamentals of jurisprudence, and a conclusion. The researcher 
adopted an inductive, inferential and an analytical approach, 
taking into account the usual scientific behavior in citation and 
referral procedures and so on. 

The most prominent findings included: an explanation of the 
impact of the jurisprudential constraint on the fundamentalist 
debate, drafting of a holistic law for deriving the jurisprudential 
rules on the fundamentals of jurisprudence, and investigating this 
in search for the relationship of the five major rules and revealing 
their features in the fundamental and Maqāṣid research. The 
study was concluded with the most important recommendations. 

Keywords: the five major principles, Jurisprudence and 
Fundamental Rules, the relationship of jurisprudential rules to the 
fundamentals of jurisprudence, deriving principals from the 
principals. 
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 المقدمة

الحمد لله رب الةالمين، والصلاة والسلا  على رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله 
 : معا بةدوصحبه مجمةين. 

المتفقه في الدين مراد  إذاعقدعة التةبد على بصيرة، و  عةىفة الأحكا  الشىعية إنف
، وتُحك م بناءها فىوع الفقه طضب  ت   كليات كان لا بد له عن: سلوك طىيق الةلماء الىاسخين

وعن  ،عليها ب  لم يُ  عا عتى ثقة بهدونها، ولا  لفقهلالتي لا استقىار  قواعده،مصوله و  هي وتلك
والأصول  الةاعةقواعد هذه الو ، (1)«على القواعد فليس بشيء جى  يُ  ل فقه لمك» قيل:هنا 

 الكلية للفىوع نوعان:
 ،(2)الاستنباطالفهم و ومدوات الأحكا   عصادرالباحثة في  وهي الفقه، مصولقواعد  - م

ا ثمى الأحكا  الشىعية، فإنهيُ مصول الفقه »: هـ(684)تشهاب الدين القىافي يقول 
 .(3)«عنه تؤخذ، فالشىيةة عن مولها إلى آخىها عبنية على مصول الفقه

لةة على عآخذ الفقه والمطْ  ،الكليةالشىع  محكا على  المشتملة، فقهيةالقواعد وال - ب
الفقيه إلى  ي، والتي يىتقي بهاناهج الفتاو ه، والموضحة لمىونق، والمظهىة لكمهوح  

على لا مصول الفقه  علم يذكى شيء عنها في دق وهذه ،(4)هادجتالاستةداد لمىاتب الا
  .(5)«مصول الفقه في الحقيقةهي » :وصفت بأنها وإن كانت قد سبيل التفصيل،

ليرد إليها  قواعده؛ط ضب  ي  و ه مصولكم من يُ  :الفقه علم تحقيق عن يىو  على لاز   ف
ىون على الذين يقتص الفقهاء‌فة ضة‌دون  ،دمب فحول الةلماءهو كما  عنتشى الفىوع

                                                           

 .55: 1"، الذخيرة، "لقىافيا (1)
 .8"، عقاصد الشىيةة، "انظى: ابن عاشور (2)
 .223: 2"، الفىوق، "لقىافيا (3)
، ؛ وابن رجب71: 1"، المنثور في القواعد الفقهية" ،الزركشي؛ و 9، 3: 1"، الفىوق، "لقىافيا انظى: (4)

 .4: 1"، القواعد"
ووجه  .14"، الأشباه والنظائى، "؛ وابن نجيم71: 1"، المنثور في القواعد الفقهية"، الزركشيكما في   (5)

مي: كأصول الفقه، وإلا فليست مصول الفقه؛ فضلًا عن من يكون ذلك »الحموي الةبارة بأنها: 
 .34: 1"، غمز عيون البصائى«. لحقيقة، فتأعل!على سبيل ا
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المجهود في الاقتصار على حفظ الفىوع عن غير بذل » ولا ريب من ،(1)المناسبات الجزئية
 .(2)«س مبيةسه ذو نفْ لا يىضاه لنفْ : خذهاآونظم الجزئيات بدون فهم ع ،عةىفة مصولها

ج الفىوع بالمناسبات الجزئية دون القواعد ى   يُ عن جةل و »يقول شهاب الدين القىافي: 
استغنى عن حفظ  :وعن ضبط الفقه بقواعده... ناقضت عليه الفىوع واختلفتت :الكلية

 .(3)«ندراجها في الكليات، واتحد عنده عا تناقض عند غيرهلا ؛مكثى الجزئيات
الأصول وقاعدة  عبنى، فإنها الجزئية ولا يةني هذا التقصير في الةناية بالنصوص

 به وقصىت المباني، طلب إلى ههمتُ  به تس    نع  »القواعد شأن مجىد الاقتصار على و الشىيةة، 
تقي يقول ، (4)«والمةاني النصوص عن النصوص‌ عكاعن‌ إلى الوصول عن الأصول مسباب
 ،فمةه الميزان فقط :م الكليات عن غير عةىفة المةين  ل  وعن ع  : »هـ(728)ت ابن تيميةالدين 

لم يكن بها  :نةليات لولا جزئياتها المةي  وإلا فالك ،وزن الأعور الموجودة في الخارج :والمقصود بها
 :الةناية‌قه الله لمزيد عن وف  و »، (5)«ةكما منه لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان عن حاج  ،اعتبار

 .(6)«عين رمي   فير  الأعى   ،الأعىين بين‌ جم ع‌
 يةالقواعد الفقهمفىاد  الصلة بين وثوقُ  ظهى لي عن وراء البحث والتأعل وقد ،هذا

عن هذه وافىة جملة  قوْ بين ذلك بس  أسو  عند التحقيق، إليه ومصول الفقه، بىجوع كثير عنها
ل لبةض الةلماء جمُ وقفت على قد  منْ  ذلك يقين  زاد عندي ثم ، مصولهاإلى  عىدودةً القواعد 
، وعلى نحو مظهى: هـ(771تاج الدين السبكي )تك  فيها نوع تأييد لهذا التأصيل، المصنفين

عاويوشمس الدين ال هـ(794لدين الزركشي )تبدر ا في  ستأتي الإشارة إليها، هـ(831)ت بر 
 إن شاء الله. لاحقًاعوضةها عن البحث 

                                                           

 .90"، الإحكا  في تمييز الفتاو  عن الأحكا ، "لقىافياانظى:  (1)
 .10: 1"، الأشباه والنظائى، "لتاج السبكيا (2)
 .3: 1"، الفىوق"، القىافي (3)
 .212: 1"، القواعد"، المقىي (4)
 .372"، الىد على المنطقيين"، ابن تيمية (5)
: 1"، في القواعد الفقهية وانظى: الزركشي، "المنثور .302 :2"، الأشباه والنظائى، "تاج السبكيال (6)

66. 
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هذه القضية، وتحىيى  دراسةلي فكىة البحث، فأجمةت معىي على  لاحتفمن هنا 
عوضوع  ، وخاصة منهومصول الفقه الخمس القواعد الفقهية بين القول فيها، وتأصيل الةلاقة

به  ةن  ل عنه المؤلفون، ولم يُ عا غف   :ومولاها بالتصنيف بالتأليف،‌ الأشياء‌إن محق ف» لم يد ،
 .(1)«المصنفون

 :موضوع البحثأهمية 

في صناعة التكاعل المةىفي  وعشاركته الةلو ،التأثى والتأثير المتبادلين بين  قضية تناوله -1
 .بين علو  الفقه

مصول هما و علمين عظيمي القدر، ، المتمثلة في الشىيةة واعدقبين  لتوثيق الصلةتةىضه  -2
 .صول الفقهبأ الخمس الكبر الفقهية القواعد علاقة  وإحكا ، الفىوع وعبانيالأحكا  

صل الأ إذ هوعكانته بين علو  الشىيةة، إبىازه و  خاصة، عتانة علم الأصول تجليته -3
 ،الشىع قاعدةُ »ن يوصف بأنه: بأوالحقيق  إليه الأحكا  الةاعة والخاصة. الذي تىد

ابن دقيق عا سواه، كما قال تقي الدين  الحاكم علىه ومن، (2)«فىع إليه كل   د  ى يُ  ومصل  
  .(3)«قضي، ولا يقُضى عليههو الذي ي  مصول الفقه : »هـ(702الةيد )ت

ذات  بغيره عن الةلو مصول الفقه  علائقعن بانة الإللجهود السابقة في  تتميمه -4
 .، والةىبية، والحديثالتفسيرو كةلم الكلا ، الصلة،  

 سبب اختيار الموضوع:

 .على وجه الخصوص  لم مقف بةد البحث على دراسة عفىدة لهوكوني، جدة الموضوع -1
، ويكشف عن طبيةة علاقة الصلةحاجة الحقل الأصولي والفقهي إلى بحث يجلي  -2

 قواعد الفقه الكبر  بأصول الفقه.
إقىاراً عني بجلالة قدرهما وضىورة  ؛يد  هذين الةلمينفي المشاركة فيما  رغبتي -3

 تحصيلهما.

                                                           

 .3"، البديع في فصل الىبيع، "ابن عاعى الحميري (1)
 .4: 1"، البحى المحيط، "لزركشيا (2)
 .4: 1"، المصدر السابق" (3)
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 الدراسات السابقة:
تتقاطع عع  كتاباتعن   وعا رميتهالموضوع،  في هذا عستقلة لم مقف على دراسة سابقة

 ةلى نوعين:ف عوضوع بحثي
وبيان  القواعد الأصولية،و  لقواعد الفقهيةابين لية مْ الةلاقة الجُ  في بحوثالنوع الأول: 

)القواعد الفقهية وعلاقتها بةلم مصول بحث : عنها، و بنظى كلي وجوه الاتفاق والافتراق بينها
ضمن معمال عؤتمى علم مصول الفقه وصلته بالةلو  الفقه(، لمحمد عارف عبد الىزاق، عنشور 

)الفىوق بين القاعدة بحث و  (.هـ1434بالةىاق سنة ) الةلو  الإسلاعيةفي مجلة  الأخى 
ة دار الميراث النبوي بالجزائى، سن نشىته، مد بن مددي الصاعديلحصولية والفقهية(، الأ
 .(هـ1439)

بحثي ممايز لهذا النوع عن الدراسات عن جهة المنهج، فهو يدرس علاقة القواعد لكن 
الفقهية بأصول الفقه عن خلال معيان القواعد الفقهية؛ لينتهي إلى تقىيى حكم كلي عن تتبع 

 مجىد تجىيد لوجوه وليس، الخمس الكبر القواعد  فيزئيات، ثم يقق هذه الةلاقة تلك الج
لارتباط بين الصورة والمادة، فلا ا يجىي فيه فصللةلاقة عن غير عىاعاة مفىاد القواعد المةينة، ا

بةيدًا عن استقىاء الجزئي وحضور تأثيره في تقىيى ذلك  ،ينتج عنه إلا تقىيى كلي في الذهن
 لا تتحقق به الفائدة المىجوة.  على نحو، التأصيل

، الكبر الخمس  القواعد الفقهية معيان فياستقلالًا  عؤلفة دراساتوالنوع الثاني: 
وهي إن كانت غير عوضوعة يةقوب الباحسين،  التي ملفها ىباعيةال: بالذكى مخص عنهاو 

، قواعدال لبةضالأصولي البةد إلى عن الإشارة  في ثناياهال خرْ  لبحث الةلاقة إلا منها لم
 .جز  الله عؤلفها خيراًفأفادتني في بةض جوانب البحث، 

الةلاقة وبيان  تأصيللا يتقصد دراسة القواعد الخمس إلا في حدود على من بحثي 
، وكذلك لا يتجه إلى دراسة القواعد المشتركة وتطبيقاتها، وهي التي تكون فقهية عظاهىها

ى، كما هو شأن بةض الكتابات المةاصىة، وعنها: رسالة علمية باعتبار، ومصولية باعتبار آخ
بةنوان: )القواعد المشتركة بين مصول الفقه والقواعد الفقهية(، لسليمان بن سليم الىحيلي، 

 المةيارضيقت  عع علاحظة من هذه الىسالة، (هـ1439)طبةت في دار الميراث النبوي، سنة 
 ا في الذكى بين كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية.مجىد اشتراكه ه، فجةلتفي بحث القواعد
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 مشكلة البحث وحدوده:

تتمثل في الصلة بين القواعد الفقهية الخمس ومصول الفقه، ومعا سبب الاقتصار على 
إنه لا »حتى قيل: ماد الفقه وعبناه في الجملة، هذه القواعد الخمس دون غيرها: فذلك منها ع  

التوجه ف، (1)«الجملة، وإن اختلف الةلماء في بةض تفاصيلهافيها في  يسع محدًا الخلافُ 
 عن القواعد. غيرهاإليها بالدراسة والتأصيل آكد عن غيرها، على مني سأشير إلى تأصيل 

عاويوفي بيان قدر هذه الخمس وشمولها يقول شمس الدين ال قواعد : »هـ(831)ت بر 
ولةمو  ، (2)«في الةمو  كهذه الخمس نا كثيرة تزيد على المئتين، لكن ليس شيء عنهاقه  ف  

ه، وعن موائل فائدتها موردها بةض المصنفين في كتب الأصول عع من محلها كتب الفقه وقواعد  
 هـ(771عن مفىد لها بحثاً عستقلًا في المصنفات الأصولية فيما رميت: تاج الدين السبكي )ت

إن  و  عن حيث إنها عبنى الفقه،ها تشبه، فقد ملحقها بالأدلة الإجمالية؛ لأنها في )جمع الجواعع(
 دليل كأنها جزئياتها في بها يقضى وصار بالدليل،‌ عضمونها‌ ثبت‌لكن  ،ليست بأدلةكانت 

عاوي، ثم شمس الدين ال(الجمع)شىاح  على هذا تابةهقد و  ،الجزئي ذلك على  هـ(831)ت بر 
 .(3)تحبير شىح التحىيى(في )ال هـ(885تاوي )دفي )الفوائد السنية(، ثم علاء الدين المى 

 هدف البحث:
وبيان عظاهىها  وتأصيلها،وطبيةتها هذه الةلاقة وجوه القصد إلى الكشف عن 

 .البرهنة عليهإثباته و فهذا عطلوب البحث الذي مسةى إلى  وتجلياتها،
 خطة البحث:

 انتظم عقد البحث في عقدعة، وتمهيد، وخمسة عباحث، وخاتمة، على النحو التالي:
 والدراسات السابقة، ، وسبب اختياره،عوضوع البحث ومهميته، وتضم: قدمةالم 

 وتوابع ذلك.
 والقواعد الأصولية، لية بين القواعد الفقهية مْ الةلاقة الجُ  تأصيلفي  تمهيد:ال

                                                           

 .458: 2"، الضياء اللاعع، "القىوي حلولو  (1)
عاويال (2)  .223: 5"، الفوائد السنية"، بر 
عاوي؛ و 460: 3"، جمع الجواعع بشىح تشنيف المساعع، "التاج السبكيانظى:  (3) الفوائد "، البر 

 .3836: 8"، التحبير شىح التحىيى، "المىداوي؛ و 192: 5"، السنية
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 :ثلاثة عطالبويتضمن 
 .والقواعد الأصوليةالةلاقة بين القواعد الفقهية  وجوهالأول: 

 لقواعد الفقهية على القواعد الأصولية.الثاني: بىهان البناء ل
 طبيةة البناء للقواعد الفقهية على القواعد الأصولية. الثالث:

  اليقين لا يزول بالشك( بأصول الفقه.) تأصيل علاقة قاعدة :الأولالمبحث 
  الضىر يزال( بأصول الفقه.) تأصيل علاقة قاعدة :الثانيالمبحث 
  بأصول الفقه.( المشقة تجلب التيسير) قاعدةتأصيل علاقة  :الثالثالمبحث 
  بأصول الفقه.( الةادة محكمة) تأصيل علاقة قاعدة :الرابعالمبحث 
  بأصول الفقه.)الأعور بمقاصدها(  تأصيل علاقة قاعدة :الخامسالمبحث 
 .وفيها مهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة 

 منهج البحث:
الةلاقة وجوه  ، عبي  نًاين مصول الفقه والقواعد الفقهيةالةلاقة الجمُْلية ب بتأصيلعهدت  -1

وبىهان البناء وطبيةته؛ لأدخل عنه إلى المقصود عن البحث وهو دراسة  وعظاهى الصلة
 خصوص علاقة الأصول بالقواعد الخمس الكبر .

وجزئياته  تتبع عادة البحثب التمهيدي، وذلك المبحث سلكت المنهج الاستقىائي في -2
، محكا  الجزئيات الخارجة عن الاستقىاءإثبات يتوصل بها إلى  قاعدة كلية للوصول إلى

جملة عن القواعد الفقهية للوصول إلى حكم كلي يكون عبنى  فتناولت بالدراسة
ذلك الحكم تحقيق ل، في المباحث الىئيسة المنهج الاستدلالي إلى انتقلت ثمالةلاقة، 

المنهج الوصفي التحليلي في  عد  إغفال عع، الخمس الكبر في معيان القواعد  الكلي
  .طبيةتهاوبيان وتأصيلها دراسة الةلاقة 

عد  عىاعاة عع ، المختصينالمةلوعة عند والمبادئ في المقدعات قصدت إلى الاختصار  -3
 .عشكلة البحثلمةالجة التفصيل ادخىت و ، الإخلال

عزو صلية و اتبةت قواعد البحث الةلمي المتةارف عليها عن تقديم المصادر الأ -4
 .وغير ذلك الأقوال وتوثيقالنصوص 

معىضت عن الترجمة للأعلا ؛ لما في ذلك عن تكثير البحث عع كون عاعتهم عةىوفين  -5
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اكتفيت بتقييد تواريخ وف ـي اتهم؛ لتةىف طبقاتهم ويسهل الىجوع إلى و عند المختصين، 
 تىاجمهم لمن مراد الوقوف عليها.

عن القبول، والتجاوز  ومستوهب، وفيق والتسديدالت دوا  ملتمس الكىيم وعن الله
 المستةان، ولا حول ولا قوة إلا به. فإنه وحدهالذهول، 
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 تمهيد

 والقواعد الأصوليةلية بين القواعد الفقهية مْالعلاقة الُج تأصيل

 :ثلاثة مطالبوفيه 
 الأصولية والقواعدالعلاقة بين القواعد الفقهية  وجوهالأول: المطلب 

القواعد الأصولية بأنها: القضايا الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط  فى  تةيمكن من 
: القضايا الجاعةة لمسائل بكونها القواعد الفقهية فتةى  كما ،  عن الأدلة الأحكا  الشىعية

 .(1)عنهايتةىف على محكاعها التي  ،الفىوع
وسنذكى ، وياتعلى عستتظهى  النوعينبين الجمع والصلة وجوه وإذا تقىر هذا فإن 

 :(2)مبىزها
 .الفقهية قضايا تنطبق على جزئياتهاو  هي مصول كل عن قواعد الةلمينف :الطبيةة -1
 .يالفقهضبط الاجتهاد و  الشىيةةخدعة وهي  :الوظيفة -2
والإقدار على خرىيج الأحكا  الشىعية على تنمية الملكة الفقهية،  وتتمثل في :الثمىة -3

 ، والتوسل إلى عةىفة عقاصد الشىيةة.والنوازل اتالواقة محكا الوقوف على و مصولها، 
لفتيا لتخىيج واإليهما في صناعة الفقيه المتصدي ل ويظهى في الاحتياج :الإعداد -4

 .والقضاء
مصول »الةلمين يضاف إلى الفقه، وينسب إليه، فيقال: قواعد كل عن إذ  : التسمية -5

 عسمى تحققعتبار با (مصول الفقه)تسمى قواعد الفقه بـكما  ،«الفقه وقواعدُه
بةض علماء القىن الىابع عن  كان يطلق  وعن هنا، واصطلاحًا لغةفيها  (الأصل)

دون  والضوابط الفقهية الأصولية والقواعد على القواعد (الأصل)الحنفية وغيرهم لفظ 

                                                           

"، شيخ الإسلا  ابن تيميةالقواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ، "انظى لنحو هذين التةىيفين: ميمن مدزة (1)
نظىية ، "؛ ومحمد الىوكي43"، القواعد الفقهية، "ولتةىيفات مخى  انظى: علي الندوي .33، 32

نظىية التقةيد ، "؛ وميمن البدارين48"، القواعد الفقهية، "؛ ويةقوب الباحسين48"، التقةيد الفقهي
 .156، 59"، الأصولي

الفىق بين ، "؛ ومدد الصاعدي157"، نظىية التقةيد الأصولي، "نانظى لوجوه الةلاقة: ميمن البداري (2)
 .105"، القاعدة الأصولية والفقهية
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 .(1)الأصول وقواعد الفقهقواعد  التفىيق بين عند المتأخىين وإن كان قد استقى، تفىيق
 عنها على عا يصل به الفصل والتمييز،ونقتصى  بينهما فكثيرة، الافتراقمعا وجوه و 

 :(2)، وذلك على سبيل الإجمالفنذكى الفىوق بالنظى إلى مبىز الجهات
الاستفادة عنها في  وطىقالأدلة الإجمالية  عتةلقهاقواعد الأصول  :قالمتةل  عن جهة  -1

عتةلقها  ، وقواعد الفقهيحعع علاحظة جوانب التةارض والترج، استنباط الأحكا 
 انطباقها عليها.مفةال المكلفين عن حيث 

الاستنباط  قطى  وتضعهج الاحتجاج اعن تقىرعن جهة الغاية: قواعد الأصول  -2
 .عسائل الفىوع المتشابهة وتنظم شتاتها في سلك واحد تجمعللأحكا ، وقواعد الفقه 

الألفاظ الةىبية وعا يةىض : قواعد الأصول ناشئة في غالبها عن الاستمدادعن جهة  -3
، وقواعد ، وكذا المةاني الةقلية والتصورات للأحكا  الشىعيةلها عن النسخ والترجيح

وعا يدل عليه   لأفةال المكلفينالأحكا  الفقهية  استقىاءعن  في غالبهاناشئة  الفقه
 الأدلة عن استقىاء عواردعن حيث المآل  الصدوروإن كانا يتفقان في ، كلا  الأئمة

 .نصًّا مو استنباطاً ، والأخذ عنهاالشىعية
فةليها تبنى الأحكا  ، (3)والوضع التقىيىمسبق في  : قواعد الأصولالوجود عن جهة -4

 .على صور قضايا كلية للأحكا عنظمة لاحقة  قواعد الفقهثم تأتي  الجزئية،الفىعية 
يل تفصيلي، بواسطة دل إلا الفقهيالحكم  تنتجلا  عن جهة الآلية: قواعد الأصول -5

عباشىة عن غير حكمًا خاصًّا  هي محكا  عاعة بذاتها، ولذلك تنتج وقواعد الفقه
                                                           

"، القواعد الفقهية، "؛ ويةقوب الباحسين82، 59"، نظىية التقةيد الفقهي، "انظى: محمد الىوكي (1)
ومدد ؛ 170 "،القواعد الفقهية المستخىجة عن كتاب إعلا  الموقةين، "؛ وعبد المجيد الجزائىي76

 .106"، الفىق بين القاعدة الأصولية والفقهية، "الصاعدي
القواعد "، انظى لهذه الفىوق وغيرها، عع علاحظة من بةض عا يذكى عنها محل نظى: يةقوب الباحسين (2)

عقدعة في التةىيف ، "؛ وخليفة بابكى158"، نظىية التقةيد الأصولي، "ميمن البدارين؛ و135"، ةالفقهي
 .30"، تأصيل القواعد الأصولية، "؛ وصلاح عبد الةيساوي47"، قواعد الأصوليةبال

الفقهية عن  للفىوعالقواعد الأصولية سابقة »عن هذا الفىق بقوله: كتب في التفىيق يةبر يبةض عن  (3)
ليس هذا عوضع  !فلسفيًّا في تصور الكلي خللًا  يتضمن ووه، «يوالواقة الذهني  حيث الوجود 

 بسطه.
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 واسطة.
، وقواعد لا يشذ عن جزئياتها شيء : قواعد الأصول عطىدةالاطىاد وعدعه عن جهة -6

 .ت، وهو تفىيق محل بحثالفقه تكثى فيها الاستثناءا
عن عظاهى إلا من هناك عددًا وعع هذه الفىوق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه 

 الصلة بينها، نجملها فيما يلي:
من عن القواعد عا هو محل اشتراك بين الأصول والفقه، حيث يصدق عليه مولها: 

إطلاق )قاعدة مصولية وفقهية(، وذلك لاختلاف جهة النظى إلى القاعدة، فإذا نظى إليها 
نت مصولية، مو باعتبار من عتةلقها فةل باعتبار من عوضوعها الدليل الشىعي وعا تةلق به: كا

المكلف: كانت فقهية. وعن معثلته: قاعدة: )الأصل في الأشياء: الإباحة(، وقاعدة: )اعتبار 
الدال على الأعم غير دال على الةىف(، وقاعدة: )الأصل في الكلا : الحقيقة(، وقاعدة: )

تكثير الفائدة مما قاعدة: )، و (الأدلة والةلل لا بالكثىةالترجيح بقوة (، وقاعدة: )الأخص
، والنوع الذي يكون فيه عثل هذا الاشتراك غالبه عن القواعد المىتبطة (1)ه(يىجح المصير إلي

على عستو  عوادهما وعسائلهما، على من القواعد ، وهذا (2)بالأدلة والدلالات والترجيح
 الأصولية هي السابقة.

ف في الأصول الفقهية؛ لأنه يىتبط ارتباطاً من التقةيد الفقهي يتأثى بالاختلاالثاني: 
وثيقًا بالفىوع الفقهية الناتجة عن عىاعاة تلك الأصول، فإذا وقع الخلاف على عستو  

 .(3)كان البحث في القواعد الكلية عتأثىاً بذلك الاختلاف نفسه  :الأحكا  الجزئية
مو عن طىيق إعا عن طىيق الاستقىاء للجزئيات، وعةلو  من قواعد الفقه تصدر 

على قواعد الأصول، كالقواعد عباشىة انتزاعها عن الأدلة بواسطة قواعد الأصول، مو بنائها 
 ، وهذه عسالك مصولية محضة.الفقهية المتةلقة بالاستصحاب والترجيح وغيرها

                                                           

، 274، 251: 3، "؛ و"المصدر نفسه115، 21 :2"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنواانظى:  (1)
؛ 30"، تأصيل القواعد الأصولية، "وصلاح عبد الةيساوي ؛313: 4، "و"المصدر نفسه ؛456

 وراجع إن شئت رسالة: القواعد المشتركة بين مصول الفقه والقواعد الفقهية.
  .71"، القواعد الفقهية"، انظى: علي الندوي (2)
 .244-243"، نظىية التقةيد الفقهي، "انظى: محمد الىوكي (3)
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 على نحونوا كتبهم قواعد مصولية، كثيراً ممن ملفوا في القواعد الفقهية ضم    منالثالث: 
على سبيل  وعن تلك الكتب على عستو  التصنيف والتدريس، ةلاقةثوق الو يدل على 

ىي ق  م  ـلبي  عبد الله ا)القواعد( لأو، هـ(716)ت ابن الوكيللصدر ل (الأشباه والنظائى) المثال:
 (:الأشباه والنظائى)و، هـ(761)ت ةلائيصلاح اللل (المجموع المذهب)، وهـ(758)ت

 ابن نجيملزين ، ولهـ(911)ت لسيوطيل الجلاول ،هـ(771)ت سبكيتاج اللل
 .(1)اوغيره ،هـ(970)ت

عن  فةله ، و كما سبق في عقدعة البحث  مصول الفقه وكذلك فةل بةض عن كتب في
الخلافات الفقهية إلى  ميضًا، بىد خرىيج الفىوع على الأصولفي القواعد الأصولية و  كتب

، نحوية مو قواعد   ،فقهية وضوابط   قواعد   مو ،مصولية قواعد  فخىجها على بة لها، ج  مسبابها المو 
، في )خرىيج الفىوع على الأصول( هـ(656لزنجاني )تلشهاب اا الكتاب، عثل: ثناياإعا في 

مو في علحقه، عثل: ، و)الكوكب الدري( )التمهيد(في  هـ(772الجمال الإسنوي )تو 
 .)القواعد(في  هـ(803ابن اللحا  )ت الةلاء

 القواعد الأصوليةالبناء للقواعد الفقهية على الثاني: برهان المطلب 

 اتسبق الفىوع؛ لأنه من مصول الفقه: الةلاقة وجوه مما قدعناه في الكلا  علىتقىر 
 عتقد وهذا الاستفادة عنها، الاحتجاج بها و بحث في مجناس الأدلة الشىعية وعىاتبها وكيفية ت

فإذا استنبطت تلك ية بالفةل؛ لفىعلشىعية اعلى استنباط الأحكا  ابداهة في الوجود 
الأحكا  بواسطة قواعد الأصول وتىاكمت الفىوع: يأتي عن وراء ذلك نظى الفقيه وتأعله في 
مجموع الأحكا  الجزئية الفىعية المستنبطة ليلتمس محكاعًا كلية مو مغلبية تجمع عتشابهها 

باعتبار الكشف عنها القواعد الفقهية، فهي هي  وتنظم نظائىها بةد النظى والتأعل، وهذه
القواعد  كونو ، الفىوع، فضلًا عن تلك الأصول التي تبنى عليها هذه الفىوع عتأخىة عن

سابقة،  في الوجود القواعدالفىوع عتقدعة عليها، بل  ليس دليلًا على من الفىوع تكشف عنها

                                                           

التخىيج الفقهي تةىيفه ، "؛ وعبد الله الزبير12: 1"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنواانظى:  (1)
خليفة ؛ و83: (هـ1429)(، سنة 2، بحث عنشور في مجلة حوليات الشىيةة، الةدد )"وعىاتبه

 .98"، عقدعة في التةىيف بالقواعد الأصولية، "كىباب
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 .(1)والفىوع ليست إلا كاشفة عنها
من الفقه إن مورد على هذا: وتفصيل ، الفقهجملة محكا  القواعد الفقهية عن  فإذن

إن ذكى في ، و (اصةالخحكا  الأ)ـب فىوع، ونصطلح على تسميتهاالهيئة محكا  جزئية فهو 
والأحكا   ،(2)(ةاعةالحكا  الأ)ـ، ونصطلح على تسميتها بقواعد الفقهصور قضايا كلية فهو 

ليها، توصف بالةمو ، وهذه الفقهية مياًّ كان نوعها خاصة مو عاعة لا بد لها عن مدلة تبنى ع
الأحكا  )بأنها:  قواعد الفقهلوقع هذا التوصيف قد و الأدلة الةاعة هي مصول الفقه، 

في كلا  تقي الدين ابن تيمية  (الأدلة الةاعة)مصول الفقه بأنها: في عقابل وصف  ،(الةاعة
 .(3)هـ(728)ت

، منها مصل للفىوع ميضًاكما   من القواعد الأصولية مصل للقواعد الفقهية :يستنتج وبه
نا ونزيد بىهان هذا التأصيل بيانًا بأن نقول: إنا إذا مثبتنا خرىيج الفىوع على الأصول فإنه يلزع

على الأصول للاتفاق في الةلة وهي كون كل عنهما عن الفقه، الفقهية خرىيج القواعد  إثباتُ 
 محكا  كالفىوع، والفىوع الفقهية قلنا: إن القواعدلولو مردنا صياغته في قياس عنطقي 

 .(4)تبنى على الأصول: فالقواعد إذن تبنى على الأصول الفقهية
رق غير افهو ف (الخصوص)ـوالآخى ب (الةمو )ـب نوعي الأحكا  ومعا اتصاف محد
بصىف النظى عن قاعدة مو ضابطاً مو فىعًا للحكم الفقهي  ثابتعؤثى؛ لأن البناء الأصولي 

تخىيج ب ملا يسل   الفارق المؤثى في الحكم فإنه يلز  عن  انةدا  تبينوإذا عموعه وخصوصه، 
 : ، كل عنهما باطلالقواعد الفقهية على الأصول محد معىين

                                                           

، ، بواسطة يةقوب الباحسين218، "عالك حياته وعصىه وآراؤه الفقهية، "انظى: محمد مبو زهىة (1)
 .140"، القواعد الفقهية"

 ، بواسطة35"، عقدعة تحقيق )خرىيج الفىوع على الأصول للزنجاني(، "انظى: محمد سلا  عدكور (2)
 .140"، القواعد الفقهية، "حسينيةقوب البا

 .167: 29؛ "مجموع الفتاو "، 290، ابن تيمية، "القواعد" انظى: (3)
معا على طىيقة عن يى  من القواعد الفقهية هي ثمىة للفىوع الفقهية المختلفة كما من الفىوع الفقهية  (4)

و عبني على القواعد الأصولية فالأعى مسهل؛ لأنه يقال: إن المبني على عا ه :ثمىة للقواعد الأصولية
الفىق ، "؛ ومدد الصاعدي244، 85"، نظىية التقةيد الفقهي، "عبني عليها. انظى: محمد الىوكي

 .112"، بين القاعدة الأصولية والفقهية
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، على الأصولالقواعد  ينفي بناءلكن و الفىوع على الأصول،  يثبت بناء منالأول: 
 اصة.بين الأحكا  الةاعة والخ عؤثىرق الا يسلم عنه إلا بإثبات ف ،وهذا تناقض
بتأثير هذا الفارق في إبطال القياس، فإن البناء للقواعد الفقهية على مصول  سل  مولو 

ردها  وصلاحيةالفقه يكون لتقىيىه عسلك خاص عن خلال النظى في واقع القواعد الفقهية 
 .والحدوثعن الجواز الةقلي إلى الوقوع للبحث إلى الأصول، وهو انتقال 

نفي بناء القواعد على ب طىدًا لقوله ؛الفىوع على الأصول ءبنا نفييلتز  من  الثاني:
، وهذا فاسد لا يقول به فقيه؛ فإن الفىوع إنما تقو  على الأصول، بل لا يكاد يوجد الأصول

 .، ويلز  عنه بطلان تسميتهما بالأصول والفىوع؛ لأنها تسمية إضافيةفىع لا مصل له
الفقه، محكا  عن جملة لا يىجها  ةعاعالقواعد الفقهية  كونن  وخلاصة القول: إ

وقد تقد  قول مصول الفقه،  هي تبنى عليهاومحكا  الفقه في طبيةتها تفتقى إلى مدلة 
بناء فهذا بىهان ، الشىيةة عن مولها إلى آخىها عبنية على مصول الفقهالشهاب القىافي في من 

 قوة الاتصال.، وهو دليل على القواعد الفقهية على مصول الفقه وقياعها عليها
باستحضار جملة  ،اتهقد  عاص  في  للنظىسننتقل الكلي  بةد تأصيل هذا المفهو  نحنو 

عع إشارات عوجزة تناسب طبيةة البحث، ، انطباقه عليها والتحقق عنعن القواعد الفقهية، 
 :فمن القواعد الفقهية المتخىجة على مصول الفقه

 في يكون الآخى لنفوذ شىط هو الذي فإن :لنفوذه شىط‌ وله‌ شيئًا‌ التز ‌عن قاعدة: )
(، هي تىجع إلى القاعدة الأصولية والجواز للصحة يلز  والسابق لاحقًا، والثاني سابقًا، الحكم

وقاعدة: )زوال الحكم بزوال ، (1)ب(به فهو واج إلاعا لا يتم الواجب في عقدعة الوجوب: )
 .(2)وعدعًا( وجودًا علته‌ عع‌ ريدو ‌الحكم )القاعدة الأصولية:  ، هي عنبثقة عنعلته(

)الخطاب الوارد  :، عائدة إلى قاعدة مصولية هي(3))السؤال عةاد  في الجواب(قاعدة: و 

                                                           

 .164: 2"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنوا؛ و 165-164"، مصول الكىخي: "انظى (1)
؛ 58: 2"، عوسوعة القواعد الفقهية"، لبورنوا؛ و 146: 1"، المسالكإيضاح ، "الونشىيسيانظى:  (2)

 .26: 12، "و"المصدر نفسه
 .141"، الأشباه والنظائى، "لسيوطيا؛ و 214: 2"، المنثور في القواعد الفقهية"، الزركشيانظى:  (3)
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، (1)(ففيه تفصيل وإلا إن كان عستقلًا، وخصوصه في عموعه : يتبةه الجوابجوابًا عن سؤال
لا يلز  عن ) :(، تىجع إلى قاعدة مصولية، وهيبقي الةمو  :بطل الخصوص قاعدة: )إذاو 

)إذا بطل الشيء  :وعكسها قاعدة، (2)(، وقد نصوا على هذاالةا  ارتفاعُ  :ارتفاع الخاص
 :وقاعدة)نفي الأعم يستلز  نفي الأخص(،  :بطل عا في ضمنه(، عىدودة إلى عكس الأولى

)الاحتجاج بمفهو  خطاب  :هي عن قاعدة ،)الاحتجاج بالمفهو  في كلا  الناس(
عتفىعة عن قاعدة عن  ،)الخاص والأخص عقد  على الةا  والأعم( اعدة:وق، (3)الشارع(

 .(4))تقديم الخاص على الةا  عند التةارض( :قواعد الترجيح الأصولي وهي
ونظائىها المقاسة لقاعدة: )الوسيلة لها حكم  ،)عا مفضى إلى محى  فهو محى (وقاعدة: 

)عا  :قاعدةو ، (5)تحها( في مصول الفقه)سد الذرائع وف :المقصد(، تةود بجملتها إلى دليل
قاعدة على  هـ(761صلاح الدين الةلائي )ت هايشترط فيه الةدالة وعا لا يشترط(، مدار 

)اعتبار المصالح في الضىوريات والحاجيات والمتممات مو  :عشهورة في مصول الفقه، وهي
دليل  هي(، التحىيم :ضاروفي الم ،الإباحة :الأصل في المنافع)وقاعدة: ، (6)الاستغناء عنها(

: ا)الأصل في الأشياء بةد ورود الشىع(، وعستنده :المختلف فيها عن مدلة مصول الفقه
الاستصحاب ) :، عستندها)الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(قاعدة: و ، (7)(صلحةلمالتةليل با)

                                                           

الةقد ، "افيالقى و ؛ 312: 3"، المحصول، "لىازيافي القاعدة نوع تفصيل لا يسةه المقا . انظى:  (1)
 .107: 3"، القواعد، "لحصنيا؛ و 238: 2"، الأشباه والنظائى، "؛ وابن الملقن357: 2"، المنظو 

 .131"، سلاسل الذهب، "لزركشيا؛ و 96: 1"، الأشباه والنظائى، "لتاج السبكياانظى:  (2)
 .246: 2"، يةعوسوعة القواعد الفقه، "لبورنواو ؛ 187"، الأشباه والنظائى، "انظى: ابن نجيم (3)
الأشباه ، "لتاج السبكيا؛ و 418: 2"، القواعد، "لمقىيا؛ و 282: 3"، الفىوق"، القىافيانظى:  (4)

 .196: 2"، والنظائى
، ؛ وابن عفلح393: 2"، القواعد، "لمقىيا؛ و 126: 1"، القواعد الكبر ، "ابن عبد السلا انظى:  (5)

 .186: 7"، الفىوع"
وهو عسبوق بما قىره عز الدين ابن عبد السلا  في  .436: 1"، ع المذهبالمجمو ، "الةلائيانظى:  (6)

 .77: 1"، القواعد الكبر 
"، نظىية التقةيد الأصولي، "؛ وميمن البدارين115: 2"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنواانظى:  (7)

531. 
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 .(1)(للحال
  مولى عن والقاعدة التي جةلها بةضهم سادسة القواعد الكبر  وهي: )إعمال الكلا

إعمال  :)الأصل :في الحقيقة إلى قاعدة مصولية ةوعا يندرج تحتها عن قواعد، عائد (2)إهماله(
وقاعدة: )إعمال الشائبيتين مرجح عن إلغاء محدهما(، عىدها إلى ، (3)الدليل بقدر الإعكان(

الله  مبو عبد)إعمال الدليلين مولى عن إسقاط محدهما(، وقد نص على هذا  :قاعدة مصولية
(، عىدها الحلال والحىا : غلب جانب الحىا وقاعدة: )إذا اجتمع ، (4)هـ(758م ق ىي )تـال

)إذا اجتمع دليل حاظى ودليل عبيح:  :وهي ،قاعدة مصولية عن قواعد الترجيح بين الأدلةإلى 
 على‌ مقواهما‌يقد  الشارع  :كل معىين لا يجتمةان، وكذلك قاعدة: )(5)قد  الحاظى(

 .(6)(الأضةف على يقد  الأقو ) ، مصلها القاعدة الأصولية:(مامضةفه‌
ولولا خىوج هذا عن عقصود وهكذا في جملة وافىة عن القواعد يطىد هذا التأصيل، 

قضية فقهية  عئةوقد استقىيت مكثى عن البحث الأعظم لذهبت مورد مضةاف هذا الةدد، 
 .(7)يب، مو بنوع عن التأعل والتدبىتىجع إلى مصول الفقه إعا بالنظى القى ا ، فوجدتهعاعة

، (8)وسأحاول من مضع قانونًا كليًّا لمختلف القواعد الفقهية وفق عوضوعاتها الكبر 
                                                           

 .52، 50: 4"، الفىوق"؛ و666، "عيزان الأصول"السمىقندي، انظى:  (1)
 .314، "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية"البورنو، انظى:  (2)
؛ 378: 1"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفي؛ و 902: 3"، نهاية الوصول"الهندي : انظى (3)

 .184: 3"، الموافقات"و
 .273: 1"، القواعد، "لمقىياانظى:  (4)
: 2"، الأشباه والنظائى، "الملقن ابنو ؛ 125: 1"، المنثور في القواعد الفقهية"، الزركشيانظى:  (5)

365. 
، ميمن البدارينو ؛ 343: 8"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنواو ؛ 135: 3"، الفىوق"القىافي : انظى (6)

 .494، 84"، نظىية التقةيد الأصولي"
ىح. سىد محمد الزحيلي نحوًا عن ستين قاعدة فقهية، ومشار إلى مبواب الأصول المتةلقة بها دون ش (7)

 .450: 2"، الوجيز في مصول الفقه الإسلاعي: "انظى
صنفت القواعد الفقهية وفق عوضوعاتها، لا باعتبار الشمول مو الاستقلال مو الاتفاق، وقد مفدت  (8)

 .29"، التقةيد الفقهي ومثىه في الاجتهاد المةاصى، "في تصنيفها عن رسالة: ييى سةيدي



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 711 - 

 يىدها إلى جذورها عن مصول الفقه على نحو مجمل يجمع عا يتفىق عنها، فأقول: 
لها : مصغيره( فيه توكيله صح: الشيء عباشىة‌ عنه‌ صحت‌ن ع  ) قواعد التصىف، عثل:

 عدعه كان :شىطاً‌ وجوده‌)عا كان التكليف والأهلية. وقواعد الشىط والضمان، عثل: 
 : مصلها الحكم الوضةي.(بالتةدي إلا لا والمتسب  ب‌ يتةد، لم وإن ضاعن‌ المباشى‌)و، (عانةًا‌

: مصلها الاستصحاب. (وقواعد الاستمىار والإثبات، عثل: )اليقين لا يزول بالشك
والتيسير عثل: )الضىر يزال(، و)المشقة تجلب التيسير(: مصلها تةليل الأحكا  وقواعد الضىر 

بالمصلحة. وقواعد السياسة والولاية، عثل: )تصىف الإعا  على الىعية عنوط بالمصلحة(: 
 الةىف.دليل مصلها الاستصلاح. وقواعد الةادة، عثل: )الةادة محكمة( وتوابةها: مصلها 

وسائل لها محكا  المقاصد(، و)المةاعلة بنقيض المقصود(: وقواعد الوسائل، عثل: )ال
مصلها سد الذرائع وفتحها. وقواعد التقديىات، عثل: )المةدو  كالموجود(، و)الموهو   

)عا قارب الشيء: و ،قواعد التوابع، عثل: )التابع تابع(كالمتحقق(: مصلها الاحتياط. و 
 .وعآلات الأفةال القياسا مصلهسقط الفىع(:  :)إذا سقط الأصلمعطي حكمه(، و

 واعتبارالأدلة  إعمالمصلها ، عثل: )إعمال الكلا  مولى عن إهماله(: الإعمالقواعد و 
( و)إذا تةارض المانع والمقتضي: التناقض‌ عع‌ حجة‌لا . وقواعد الاختلاف، عثل: )دلالاتها

الظن لا ينقض )، عثل: التةاعل عع الخلافقواعد . و والترجيح التةارضقد  المانع(: مصلها 
مصلها الاجتهاد. وقواعد الباعث، عثل: )الأعور بمقاصدها(:  :، و)عىاعاة الخلاف((بالظن

 مصلها عقاصد المكلفين.
تأصيل رجوع ، ويصل بها المقصود لما مردناه إن شاء الله عن وهذه الشواهد فيها كفاية
  .القواعد الفقهية إلى مصول الفقه

فإن الغىض ، لو وجد ض القواعد عن هذا الإلحاقولا يةترض على هذا بتخلف بة
التنبيه على رسوخ الةلاقة وقوة الصلة، وكذلك لا يشكل الاعتراض بالضوابط الفقهية الخاصة 

 فإن القول في خرىيجها كالقول في الفىوع الفقهية.
كما  ه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسدكل    الفقه  ىجةنا ل مردنا الإجمال في التخىيج: ولو

 درء باعتبار من المصالح وحدها عىاعاة مو إلى، هـ(660)ت بن عبد السلا اعز الدين فةل 
تةليل الأحكا  إلى ) عائدةقاعدة )جلب المصالح( عن الفقه  فتكون ؛جملتها عن المفاسد
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 .(1)( عن مصول الفقهبالمصلحة
عستنبطة  ميضًا من طائفة عن القواعد الفقهية هي ملفاظ نصوص مو عةان   يشكلولا 

الفىوع، فإن هذا لا يمنع عن خرىيجها على مصل فقهي  تصفحعن  عقتبسةعن النصوص مو 
محكاعها على  ةلا يدفع خرىيج الفىوع المنصوصمنه ، كما نصيعلى دليل  عبنيةكانت وإن  

 وتأكيد   لها تقوية   عزيد   للقاعدة ، فإن في الجمع بين التدليل والتأصيلمصول فقهية عةتبرة
  .ابهوالاستدلال  بارللاعت

 ةالقواعد الأصولي لقواعد الفقهية علىل البناءطبيعة المطلب الثالث: 

بناء القواعد الفقهية على مصول الفقه وخرىيجها عليه عا نوعه، مهو عن قبيل خرىيج 
  خرىيج الأصول على الأصول؟ عن م  ،الفىوع على الأصول
وهي من عصطلح ، التخىيجلأصل( في إلى عقدعة تتةلق بمفهو  )اابتداء نشير ههنا 
بالقاعدة الأصولية وحدها، بل يشمل كل عا يمكن البناء عليه مما له صلة  )الأصل( لا يتص

، فتارة بالفقه، كالقواعد الةقدية والكلاعية، والقواعد اللغوية والنحوية، والقواعد الفقهية
 .(2)النحو مصول وثالثةمصول الفقه،  ومخى يقصد بالأصول: مصول الدين، 

على مصل فقهي عثله، مو  إعا وغالب بحث الأصولي يدور حول خرىيج الأصل الفقهي
على  كلاعيإلى النظى في خرىيج مصل   يجاوزه، وقد لغويعلى مصل كلاعي، مو على مصل 

وبحث الفقيه كذلك يتناول الفىوع عن  وإن كان بيانه ليس عن حظ الأصولي، كلاعي،مصل  
، وربما على  لغوية على مصول فقهية غالبًا، موعلى ع عثلها، مو فىو حيث خرىيجها على 

 كلاعية.
يظهى من في حقيقة القواعد الفقهية  عن حاصل التأعلوبالىد إلى سؤال التخىيج فإن 

 عسلكين:  ةثم
وكليات، اسًا وحقيقة، كما من قواعد الاستدلال  للفقه الأول: من قواعد الفقه مصول

                                                           

، لتاج السبكياو ؛ 73: 2، "؛ و"المصدر نفسه37: 1"، عد الكبر القوا، "ابن عبد السلا انظى:  (1)
 .461: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشي؛ و 12: 1"، الأشباه والنظائى"

بحث عنشور ، "خرىيج الأصول على الأصول دراسة تأصيلية عع نماذج تطبيقية، "انظى: صدا  محمدي (2)
 .634، 630: ( 2019)(، سنة 20، 19ةدد )في مجلة المدونة بمجمع الفقه الإسلاعي بالهند، ال
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 .له عليه مما له صلة بالفقه فهو مصل عا يبنى، وذلك من كل ميضًاوالاستنباط هي مصول له 
وعلى هذا المسلك فإن الأعى ظاهى جدًّا في تصور نوع هذه الةلاقة، فإنها علاقة مصل 

صول الأخرىيج  يةد عن قواعد الأصوللقواعد الفقه على ، والتخىيج آخى فقهي فقهي بأصل  
 صول.الأعلى 

عاعة تنتظم  امحكاعً و  كبر  قضايافي حقيقتها  إن كانتو قواعد الفقه  من والثاني:
في جملة محكا  الفقه،  نعلا خرىج  فهي عن الأصول، عتفىعة خاصة محكا جملة عن 

القواعد  إلى واستنادها تفصيلية بواسطة قواعد الأصول،الدلة الأعن  استنباطصدورها عن 
عن قبيل خرىيج إلا هو عا مصول الفقه  وعليه فإن التخىيج لها على الأصولية والدلائل الةقلية،

 على الأصول. ياتالفقه
؛ باعتبار اختلاف جهة النظى إلى القاعدة الفقهية، : من كلا المسلكين صحيحوالظاهى

إلى عا فوقها عن  وبنسبتهاعن الفىوع الخاصة هي مصول، إلى عا تحتها القواعد الفقهية فبنسبة 
 فيكون كلا الوصفين للتخىيج صحيحًا، لهاهي فىوع  يهاالأصولية التي تىجع إلالأدلة الةاعة 

 .بالأصالة مو الفىعية إنما هو إضافي ى قواعد الفقه، والحكم علباختلاف الاعتبار
بمىاعاة صفة المخى ج بالنظى إلى عا تحته، من التوصيف الدقيق للتخىيج يكون والأقىب: 

وهي الأصالة، ولما بها عن زيادة فائدة  لا بإضافته إلى عا فوقه؛ التفاتًا إلى مشىف الصفتين
مصل على  بناءوإلا لانتفى وجود  ؛الحاصلة عن تصور خرىيجه على غيرهعلى صفة الفىعية 

 سو  فىوع تبنىتلك  ةفلا يكون والحال ،إذ عا عن مصل إلا وهو فىعي باعتبار عا فوقهمصل؛ 
 والله معلم.، (1)على مصول

عن رد القواعد الفقهية إلى القواعد الأصولية  وحقيق من يذكى هنا: من هذا النوع
كتب التخىيج ما وقفت عليه عن  يشى إليه فيالمندرج تحت خرىيج الأصول على الأصول لم 

 .(2)المةاصىة

                                                           

ومعا خرىيج الأصول عن الفىوع وخرىيج الفىوع على الفىوع: فكل عنهما كشف في حقيقته وليس  (1)
عثيل بناء، فالأول كشف عن الأصول بواسطة الفىوع، والثاني كشف عن حكم الفىع بواسطة فىع 

 .مو شبيه مو نظير
، وليد الودعانو ؛ "التخىيج عند الفقهاء والأصوليين، "الباحسينراجع على سبيل المثال: يةقوب  (2)
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خاصة  الكبر  الخمسالفقهية دراسة علاقة القواعد  ض من نتجه إلىوبةد: فالغى 
في  السير عؤثىينه علاقتها به، لكل قاعدة نتناول في لعبحث عستق بإفىادبأصول الفقه، 

 الترتيب الذي ذكىهعلى  تورد، بحيث (1)طىيقة المتقدعينتىتيب هذه القواعد الخمس على 
الضىر )ثم بالشك(،  يزولاليقين لا )التالي:  النحوعلى  ،في هذا الفن المصنفين طائفة عن

لما وميضًا ؛ (2)بمقاصدها()الأعور ثم ، (الةادة محكمة)ثم  ،(المشقة تجلب التيسير)ثم يزال(، 
هذا تأخيرها  فاقتضى، دراسة قاعدة )النية( عن الإحالة على القواعد الأخى ثنايا سيأتي في 

 .عوضةًا عنها

                                                           

وصدا  ؛ "بناء الأصول على الأصول دراسة تأصيلية عع التطبيق على عسائل الأدلة المتفق عليها"
 ."خرىيج الأصول على الأصول دراسة تأصيلية عع نماذج تطبيقية"، محمدي

في تىتيب  هـ(462الـم ىْو ر وذ ي  )ت  القاضي حسينة طىيق المحافظة علىفي  انظى على سبيل المثال (1)
 الأشباه، "السبكي : التاج)النية( بخاعسة عتأخىة عنها هي قاعدةثم الاستدراك عليه  ،القواعد الأربع

عاوي؛ و 460: 3"، المساعع تشنيف"، الزركشي؛ و 54: 1"، والنظائى : 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .3836: 8"، التحىيى شىح التحبير"، المىداوي؛ و 192

بةض المتأخىين نحا إلى تقديم قاعدة )النية( على سائى القواعد، وتابةهم على ذلك  على من (2)
 ابن؛ و 8"، والنظائى الأشباه"، ؛ والسيوطي37: 1"، المجموع المذهب، "الةلائيالمةاصىون. انظى: 

 .89"، والنظائى الأشباه، "نجيم
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 ( بأصول الفقهبالشك يزولاليقين لا )قاعدة تأصيل علاقة : المبحث الأول

 وفيه مطلبان:
 جمالًاالأول: بيان القاعدة إالمطلب 

ما تحقق ثبوته عن الأفةال والأحكا  لقيا  سببه ف جىد الاحتمال،الأصل لا يدفع بم من
حتى  فهو عةدو ، وعا تحقق انتفاؤه عن الأفةال والأحكا  يىفةه دليلحتى يأتي  فهو باق  

 .(1)دليل عثبت له يجيء
في زواله: فالأصل بقاؤه، مو تحقق  ا، ثم شكتحقق شيئً  من الإنسان عتى: ذلكوعن 

للأعى على عا كان عتحققًا،    وجوده: فالأصل عدعه، وذلك إبقاءً عن عد  شيء ثم شك في
لم يلتفت إلى الشك فيهما، وفةل فيهما  :مو عكسه ،تحقق الطهارة ثم شك في زوالهاكما لو 

 .(2)عا يترتب عليهما
الشك فلا يقين، وإنما  طىم؛ لأنه إذا تجوز (اليقين)استةمال لفظ نبهوا على من قد و 

 تاج الدينالاستصحاب للمتيقن في الماضي ظن، يقول و منه ثبت ابتداء،  عبروا به باعتبار
 تأعلت   إذا بالشك، يىفع‌ لا‌ اليقين‌قولهم في القاعدة المشهورة: : »هـ(771)ت السبكي
 .(3)«بالشك يىفع لا ظن الحقيقة في وهو اليقين، استصحاب به: المىاد من عىفت   فىوعها:

 هصول الفقالثاني: صلة القاعدة بأالمطلب 

وإن كانت تدخل  وغيره على من هذه القاعدة هـ(794)ت نبه بدر الدين الزركشي
الأصل ‌ تجىي في مصول الفقه وغيره، ولذا قالوا: بل‌، به لا خرتص في جميع مبواب الفقه إلا منها

  .(4)يتحقق‌ حتى‌ عدعه‌حادث ‌ كل‌ في‌

                                                           

 .462: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشيو ؛ 2619: 6"، الإبهاج، "لسبكيلتاج ااانظى في عةناها:  (1)
"، التحبير شىح التحىيى، "المىداوي؛ و 13: 1"، الأشباه والنظائى، "لتاج السبكياانظى في تطبيقاتها:  (2)

 .51"، والنظائى الأشباه"، السيوطيو ؛ 3844: 8
: 2"، البرهان، "الجويني؛ و 355: 3"، لالفصو "؛ وانظى: 276: 1"، رفع الحاجب"، السبكيالتاج  (3)

172. 
التحبير "، المىداوي؛ و 463: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشيو ؛ 291: 1، "القواعد، "لمقىياانظى:  (4)

 .3844: 8"، شىح التحىيى
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(، كان عا على كان‌ عا‌ قاءب‌وعا يندرج تحتها كقاعدة )الأصل  ومصل هذه القاعدة
، ولذلك قال تاج الدين السبكي عند الفىاغ عن في مصول الفقه هو دليل الاستصحاب

، (1)«بأن اليقين لا يىفع بالشك :المةبر عنها ،نجز الكلا  على قاعدة الاستصحاب»بحثها: 
 وذكى منه ينشأ عن البحث في الاستصحاب: قاعدة تةارض الأصل والظاهى المشهورة في

 .(2)الفقه
عن التكاليف  الذعمبىاءة و  الحكم بانتفاء الأحكا  الأصلكان  هذا المةنى: ولأجل
الأصل  بالنص، ثم بةد ثبوت الأحكا  ذلك‌ خلاف‌على ‌ يدل‌ عا‌ يأتي‌تى ح‌والالتزاعات 

وجود السبب والشىط لا يىتفع ب، وعند انشغال الذعة الناسخد حتى يى   واستمىارهابقاؤها 
 .(3)تمال المانعذلك باح

تحمل على عةانيها الثابتة لها بالوضع اللغوي مو الةىف ا منه : الدلالاتفي‌ وعن مجالاته
منها  الأواعى:‌وفي ‌ وفي الكلا  منه على الظاهى، للحقيقة،‌ : منهالفاظصل في الأالشىعي، فالأ

 .للتحىيم‌والنواهي: ‌للوجوب، ‌
حتى يىد  بقاء الإطلاقو  المخصص،‌ورود ‌يتحقق ‌حتى ‌الةمو  ‌بقاء ‌الأصل: من و 

، وعد  الاشتراك والتأخير‌ التقديم‌ وعد  ‌الترتيبالتأسيس، و الأصل في الخطاب و  د،المقي   
مما ‌ذلك ‌ وغيردليل، ‌ غير‌ عن‌ الناشئ‌لا اعتداد بالاحتمال ومنه والترادف والنقل والإضمار، 

 له.‌حصى ‌لا ‌
من  كما عستند إلى الاستصحاب، ناظىة دليل؛ لأنهلم يكن على المانع في الملأجله و 

 .(4)بيمينه هلا يطالب بحجة، بل القول في الإنكار قول في الفقه المدعى عليه
؛ لأن الأصل في عقابلة النص الاجتهاد اطىاحفي حاضىاً  كان  :والترجيح وفي الاجتهاد

                                                           

و، حلولو ؛ 287: 2"، المنثور في القواعد الفقهية"، الزركشيوانظى:  .40: 1"، الأشباه والنظائى" (1)
 .459: 2"، اللاعع الضياء"

 .2619: 6"، الإبهاج، "لسبكياالتاج انظى:  (2)
عاويانظى:  (3) "، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، "؛ ويةقوب الباحسين194: 5"، الفوائد السنية"، البر 

115 ،165 ،168-174 ،179 ،207. 
عاويو ؛ 13: 1"، الأشباه والنظائى، "لتاج السبكياانظى:  (4) ميمن و ؛ 194: 5"، السنية الفوائد"، البر 

 .537-534"، نظىية التقةيد الأصولي، "البدارين
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 تىك اعتبارفي وروعي ميضًا  (،النص عورد  للاجتهاد في  عساغ  لا وعليه وردت قاعدة: ) بقاؤه،
 .(1)الصىيحدلالة الخطاب في عقابلة 

بينها وبين مصول وإذا نظىنا إلى بةض القواعد المتفىعة عن قاعدة )اليقين( نجد الصلة 
عىكبة في حقيقتها  ، فهي(خطؤه البين‌ بالظن‌لا عبرة كذلك، فمن ذلك: قاعدة )الفقه وثيقة  

 عن قضيتين: 
 .(2)وهذه قاعدة مصولية عشهورة، في الأحكا  الةمل بالظنالأولى: 

 وعا دونه ودرء الظنمو عارضه عا هو مرجح عنه،  إن تبين فساده الظن ردالثانية: و 
كثير عن الفقهاء في    بدليل الاحتياطوقد اعتد ، (3)باليقين عن قواعد الاحتياط في الشىيةة

 .الوجه ميضًا عن هذا مصول الفقه عائد إلى إذن ، فهو(4)كثير عن الأحكا 
 هي في مصلهاو  (،لا ينسب إلى ساكت قول) ومما يتفىع عن قاعدة المبحث: قاعدة

في التخىيج  وقد وظفها علماء الأصولالبيان في مصول الفقه،  وبابتةود إلى دليل الإقىار 
عا يىج  الإعا يجوز من ينسب إلى  )هلعسألة:  فبحثوا ،ولواز  عذاهبهم على مقوال الأئمة

 . (5)(؟ لهفيجةل قولًا  ،ولهعلى ق
تلك الجوانب تظهى الصلة المتينة بين مصل الاستصحاب  جانب عن وفي كل

لنا  وينجلي، تثبيتها وتقويتهاو  الكشف عنها عن عسالك والمقاصد، عن جهة كونه عسلكًا
 .(6)واطىادها وعموعها وبقاؤهاورمدتها يسى الشىيةة عن خلالها عن المقاصد: 

                                                           

 .74"، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، "انظى: يةقوب الباحسين (1)
 .17"، القواعد، "؛ وابن اللحا 104: 1"، البحى المحيط، "الزركشي انظى: (2)
 .1276: 3"، بدائع الفوائد"، ابن القيمانظى:  (3)
 .262: 20"، مجموع الفتاو "، ابن تيميةانظى:  (4)
؛ وسلاسل 348: 1"، القواعد، "لمقىيا؛ و 640: 3"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفيانظى:  (5)

التخىيج عند ، "؛ ويةقوب الباحسين3967: 8"، التحىيى شىح التحبير"، المىداوي؛ و 90"، الذهب
 .284: 1"، سة نظىية نقديةدرا التمذهب، "؛ وخالد الىويتع249"، الفقهاء والأصوليين

 .38-35"، المقاصد الشىعية وصلتها بالأدلة الشىعية"، انظى في تفصيل ذلك: نور الدين الخادعي (6)
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 ( بأصول الفقهالضرر يزال) تأصيل علاقة قاعدة: المبحث الثاني

 وفيه مطلبان:
 الًاالأول: بيان القاعدة إجمالمطلب 

 يترتب على ذلكعن غير من  ،بةد وقوعه ورفةه ،حدوثهقبل منه يجب دفع كل مذ  
 .(1)مذ  مكبر عنه حصول

ى وسائ: إثبات الىد بالةيب، فىوعهاوعن عا لا حصى له،  ويندرج تحتها عن الفىوع
ب ، ونصْ اتفةة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والش  منواع الخيار في البيع

 .(2)الأئمة والقضاة
 هالثاني: صلة القاعدة بأصول الفقالمطلب 

درء المفاسد ) :الكبر  وعا يندرج تحتها عن القواعد، كقاعدةالقاعدة الفقهية هذه 
 :وقاعدة (،معظم المفسدتين باحتمال مدناهمادفع ) :وقاعدة (،مولى عن جلب المصالح

عندرجة تحت  كلها :)الحاجة تنزل عنزلة الضىورة( :وقاعدة ،(الضىورات تبيح المحظورات)
يذكى عند الكلا   عشهور مصولي بحثوهو صلحة، كمة والمتةليل الأحكا  وربطها بالح مصل
 .(3)المناسبالوصف على 

، والمىاد جلب المنفةة ودفع المضىةعبارة عن  ي، فهالمصلحةذلك من إزالة الضىر عن و 
الدين، والنفس، س وهي: الضىوريات الخم بالمحافظة على عقصود الشىع بها هنا: عىاعاة
، والمال، فكل عا يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو عصلحة، وكل عا والةقل، والنسل

 .(4)عصلحة‌ ودفةها‌يفوت هذه الأصول فهو عفسدة 

                                                           

 .179"، شىح القواعد الفقهية، "انظى في عةناها: ممدد الزرقا (1)
 .84"، باه والنظائىالأش"، لسيوطيا؛ و 41: 1"، الأشباه والنظائى، "لتاج السبكيا تطبيقاتها:في انظى  (2)
 من يصلح عا حصولُ  عليه  الحكم  تىتيب  عن  يلز   عنضبطاً ظاهىاً كان عا هو: المناسب الوصف (3)

، الآعدي: انظى. تقليلها مو عفسدة دفع مو تكميلها، مو عصلحة تحصيل عن للشارع عقصودًا يكون
 .384: 3"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفيو ؛ 270: 3، "الإحكا "

عاوي؛ و 174"، المستصفى، "الغزاليانظى:  (4) التحبير "، المىداوي؛ و 204: 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .3846: 8"، شىح التحىيى
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في  الخلق عقصودميضًا ، كما منها (1)الحكم‌ شىع‌ عن‌المقصود  لمصلحة هيمن الا جى  و 
شديدة  قاعدة درء الضىر ولهذا كانت ،(2)صلاح الخلق في تحصيل عقاصدهمو  تصىفاتهم،

 بدر الدينيقول  الكلا  عليهاوفي وذات صلة بمقاصد الشارع والمكلفين،  التوغل في الفقه،
عهمات جلب  :الفقهية فإن عقصود الأحكا  ؛الفقه شطىلةلها »: هـ(794الزركشي )ت

 الثانيمل تإذ يش ؛المنافع ودفع المضار، فالقسم الثاني كله وبةض الأول عثال لهذه القاعدة
عن الضىوريات الخمس  المضارعلى حدود الجنايات وفصل الخصوعات، فالحدود لدفع 

 ،سطزال بأن يفصلها إعا  عقْ تف ومعا الخصوعات المضىة في ذلك كله... علةفي كل  المىعية
والبينات والإقىار، قال بةضهم: فهذه القاعدة تىجع إلى تحصيل  يفيةتمد الحق في الدعاو 

 .(3)«مو تقىيىها بدفع المفاسد مو خرفيفها ،المقاصد
في البحث الأصولي في مجالات كثيرة، عنها: منه عةتبر  ادفع الضىر حاضىً لم يزل و هذا 

 استحسانًا، المشترك الأجير تضمينفي القول ب، كما وغيره القياسعن عقتضى الدليل في تىك 
لضىر اللاحق بفوات اودفع  ؛ وذلك لأجل عصلحة الناسعؤتمن منه يقتضي عع من الدليل

الاستحسان بالضىورة في الحكم بتطهير  ذلك في إثبات، وك(4)معوالهم إذا لم يضمن الأجير
ىد عليه النجاسة يتنجس تلأن عا  ؛لقياس يأبى جوازها ، وإن كانتنجسها الحياض والآبار بةد

 عةنى يتحقق الضىورة عوضع وفي، للضىورة المحوجة إلى ذلك لةاعة الناسولكنه تىك  ا،بملاقاته
 .(6)(الضىورات تبيح المحظورات)قاعدة  المةنى جاءت ، وعن هذا(5)الحىج

عى على الإباحة على بترجيح الأ فقال الجمهور :حالترجيوكذلك روعي دفع الضىر في 
 النهيعلى الإباحة؛ لدفع الضىر المحتمل عن تىك الأعى وفةل  نهيالصحيح، وبترجيح ال

                                                           

 .271: 3، "الإحكا "، الآعديانظى:  (1)
 .174"، المستصفى، "الغزاليانظى:  (2)
عاويوانظى:  .465-463: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشي (3) -204: 5"، لسنيةالفوائد ا"، البر 

206. 
 .98: 8"، البحى المحيط، "الزركشي؛ و 131"، المحصول، "انظى: ابن الةىبي  (4)
 .199: 3"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفيو ؛ 203: 2"، مصول السىخسي، "السىخسي انظى: (5)
 .352، 341"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "يةقوب الباحسين انظى: (6)
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 .(1)المصالح جلب على عقد  المفاسد دفع لأن الأعى؛ على يالنه‌ ورجحوا، بخلاف الإباحة
(، والكلا  في تأصيلهما المشقة تجلب التيسيرالاتصال بقاعدة )شديدة  وهذه القاعدة

 مو‌ عتحدة،‌القاعدة التي قبلها  وهي عع: »هـ(911)ت السيوطيالجلال تقارب، ولذا قال ع
 .المبحث التاليالمشترك بينهما إلى ، وسنترك شيئًا عن الكلا  (2)«داخلةعت‌

                                                           

، 4182: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداوي؛ و 1595: 4"، مصول ابن عفلح"، ابن عفلحانظى:  (1)
4185. 

 .84"، الأشباه والنظائى" (2)
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 ( بأصول الفقهالمشقة تجلب التيسير) تأصيل علاقة قاعدة: المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:
 ة إجمالًاالأول: بيان القاعدالمطلب 

 خاصتهموعسى في  ينالمكلف شديد على حىج ايترتب على تطبيقه الأحكا  التيمن 
 .(1)مواستطاعتهتهم بما يقع تحت قدر  في الشىيةة ةمخففهي  بما يىج عن المةتاد

 :معثلتها، وعن والقضاء في الةبادات والمةاعلات والأنكحة والجنايات جارية وهي
والمماثلة الخلع، والطلاق و ، والإقالة الغىر اليسيرو  ، السفىوالفطى فيإباحة القصى والجمع 

  .(2)أإسقاط الإثم عند الخطالةمل بالظاهى و والةفو، و 
 الفقهالثاني: صلة القاعدة بأصول المطلب 

، )إذا ضاق الأعى اتسع(تىجع هذه القاعدة وعا يتفىع عنها عن قواعد، عثل: 
 وهي ،لمصلحة في الأصولبا وضع الأحكا  عةللةً دة قاع إلى: بالمةسور( يسقط لا‌ الميسور‌و)

عاوييقول شمس الدين ال ،الذي تةود إليه الأصلتشترك عع قاعدة )الضىر( في  بهذا  بر 
تىجةان عن قواعد مصول الفقه إلى عا سبق: عن من ن هاتين القاعدتين إ»: هـ(831)ت

الةلة في ذلك إعا من تكون دافةة  الأحكا  عةللة بدفع المفاسد والمضار الدينية والدنيوية، ومن
 .(3)«وقد بسطناه في باب القياس ،للضىر والمشقة، مو رافةة لذلك

عن عقاصد ميضًا  يعن عقاصد الخلق في حوائجهم، فه توإن كان وعىاعاة المصلحة
عليها الأحكا   عىتبًاولو لم يلتفت الشىع إلى عصالح الةباد  ،(4)في وضع الأحكا  الشىيةة

كما    في استنباط الأحكا الاجتهاد  عن طىق تولذلك كان، س في الضيق والحىجلوقع النا

                                                           

: 10"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنوا؛ و 22"، شىح المجلة، "سليم رستم باز انظى في عةناها: (1)
632. 

عاوي؛ و 466: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشيانظى في تطبيقاتها: انظى:  (2) : 5"، الفوائد السنية"، البر 
210. 

عاوي (3)  .3851: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداوي؛ وانظى: 212: 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .213: 2"، الموافقات، "الشاطبي انظى: (4)
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فيما هو  بالمصلحةالةمل من في لا ريب و  ،(1)كان يجىي عليه عمل المجتهدين عن السلف
 الحوادثكثير عن   لخلا الجزئيةالنصوص  بتطل   كلفواعلى الناس؛ إذ لو   اتيسيرً  عسكوت عنه
 .(2)غير جائز ته لسنة الماضينعع مخالفوذلك  عن الأحكا ،
عظاهى بادية في المسائل الأصولية، وعن ذلك:  المصلحةالتيسير المستند إلى  ولأصل

، وعد  لتكليفلةلم والقدرة على الةمل لا التمكن عن واشتراطانتفاء التكليف بما لا يطاق، 
 .(3)ذلك غير إلى ،ةعلى الأهلي الواردة ، وعىاعاة الةوارضبةد قيا  الحجةإلا الةقوبة  ثبوت

 الكفايات‌ فىوض‌في خرفيف الأحكا  على وجه الةمو : بتشىيع  اعتبرذلك كو 
 .(4)اليقين على الاطلاع لمشقة بالظنون؛ والاكتفاء في الةمل وسُننها،‌

مقسا  الحكم المشىوعة خرفيفًا في  عن مصول الفقه بأسباب الىخصميضًا  يتصلو 
عند  الىخصة   المصلحة  عن إن  »: هـ(536ري )تز  يقول مبو عبد الله الما، الوضةي

، ولهذا وقع في (6)صفة التيسير ورفع الحىج هي لباب عا تحققه الىخصة، و (5)«الضىورات
 .(7)ىعن عسى إلى يسلةذر  غُير   عا منها  تةىيفها:

في  الدليلعقتضى تىك بات عن عوج   لتيسير وإيثار التوسةة على الخلقا وميضًا جةل
 مجازوا التفاضل اليسير فيو ، لتيسيروجب المبالاستحسان  فةمل الفقهاء، والتافهر النز الأعى 

من التافه في ذلك:  وعلة، اليسير الشيء اجتماع بيع وصىف في ومجازوا ،الكثير الوزن الىبا
، وهي لا تنصىف إليه الأغىاض غالبًا، والمشاحة فيه عؤدية إلى المشقةولذلك حكم الةد ، 

                                                           

 .307"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "انظى: يةقوب الباحسين (1)
 .260: 2"، القواطع"؛ و162: 2"، البرهان، "الجوينيانظى:  (2)
"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "الباحسينيةقوب انظى في تفصيل مسباب المشقة الجالبة للتيسير:  (3)

80-163. 
عاويانظى:  (4)  .3851: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداوي؛ وانظى: 212: 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .287: 1"، بفوائد عسلمالمةلم "، المازري (5)
"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "الباحسينيةقوب و ؛ 355"، عقاصد الشىيةة، "انظى: ابن عاشور (6)

453 ،458. 
 .148: 2"، التحىيى بشىح التقىيى والتحبير"؛ و385"، مصول الشاشي: "انظى (7)



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 723 - 

وميضًا يلحظ وجه التيسير في إثباتهم الاستحسان بمىاعاة الخلاف، في  ،(1)لفعىفوعة عن المك
 وجود عذهب آخى باعتبارتسويغًا له  ؛بةد وقوعهعن المكلف تصحيح التصىف المخالف 

 ، كما له نوع اتصال بأصل الةىف يجيء بيانه في آخى المبحث الىابع.(2)به قائل  
وليس ، الترجيحالتةارض و  في شيء عن عسائلالأصوليين  بةضُ  كذلك اعتبر التيسير  و 

 من ذلك: ف، وإنما بيان من هذا المةنى عىاعى في نظى الةلماء، بين الأقوال الغىض هنا الترجيح
، (3)للتكليف المثبت الناقل عنهاالأصلية على الدليل  ةتىجيح الدليل المبقي على البراء

؛ لأن الشىيةة سحة عبناها على اعند تةارضهم الحكم الأخف على الحكم الأثقل تىجيحو 
  .(4)التخفيف

للحكم الأشد، وخاصة إن  المقتضيةة للحكم الأخف على قتضيوتقديم الةلة الم
: هـ(885)ت المىداويقال الةلاء  ،؛ لأن الشىيةة خفيفةاستوت الةلتان عن الوجوه الأخى 

  .(5)«الأثقل‌من التكليفي الأخف يىجح على  :الصحيحو »
ب له، وهو قول الأكثى؛ لأن الحدود يل الدارئ للحد على الدليل الموج  وتقديم الدل

عن  عا يةترض الحد  ، و تدرم بالشبهات، والخطأ في نفي الةقوبة مولى عن الخطأ في تحقيقها
 .(6)المبطلات مكثى مما يةترض الدرء

 :ولهذا المةنى وضوح في باب الفتيا والتقليد في عسائل، عنها
يلمح والتخير  ،على الصحيح  في الأخذخرير  الةاعي فتيا عالمين:  إذا اختلف علىمنه 

 . (7)الأسهليأخذ بالىمي منه : لبةض الأصوليين في قول كذلك  يظهىو  التيسير، فيه

                                                           

"، الاعتصا "، الشاطبي؛ و 196 :5"، الموافقات"، الشاطبي؛ و 131"، المحصول، "ابن الةىبي  انظى: (1)
2 :642. 

 .354، 352، 344"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "الباحسينيةقوب انظى:  (2)
 .702: 3"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفيو ؛ 433: 5"، المحصول، "لىازياانظى:  (3)
 .4204: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداويو ؛ 263: 4"، الإحكا ، "لآعديا انظى: (4)
 .382"، المستصفى، "الغزاليوانظى:  .4204: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداوي (5)
 .4198: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداويو ؛ 263: 4"، الإحكا ، "لآعدياانظى:  (6)
 .4098: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداويو ؛ 1565: 4"، مصول ابن عفلح" :انظى (7)
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من يدله على عذهب عن  :إذا جاءه المستفتي، ولم يكن عنده رخصةللمفتي  ومنه يجوز
ن الىبا، فيدله على عن يى  التحيل ، كطالب التخلص علها إن كان مهلًا  له فيه رخصة
 ،لئلا يضطى فيقع في المحظور؛ هفيفتيه بصحة الخلع وعد  وقوع وعن الطلاق، للخلاص عنه،

وإلا لضاق الأعى على الناس، والله سبحانه ، إذ لا يجب على الإنسان التزا  عذهب بةينه
. قال (1)ةرمدة لهذه الأعوتةالى لم يكلف عباده عا لا يطيقونه، وإنما جةل اختلاف المذاهب 

في هذه الأزعنة غير  س  ولا يسع الناهذا هو الصواب، »: هـ(885)ت المىداويالةلاء 
 .(2)«هذا

                                                           

عطالب ، "لىحيبانيا؛ و 1576: 4"، مصول ابن عفلح"، ابن عفلح؛ و 284: 1"، اضحالو ": انظى (1)
 .316: 5"، مولي النهى في شىح غاية المنتهى

الكوكب " ابن النجار، عندوهي كذلك  .4111، 4110: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداوي (2)
 .590: 4"، المنير
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 ( بأصول الفقهمةالعادة محكَّ) تأصيل علاقة قاعدة: المبحث الرابع

 وفيه مطلبان:
 لًاالأول: بيان القاعدة إجماالمطلب 

السليمة  الطباع عن اةوالمتلق ،في الةقول ةحسنالمست الأعور الناس عن عليه يجىيمن عا 
 .(1)فهو عةمول به شىعًا بولبالق  ‌

كل   في عةتبرةا وضابطها: منه كثيرة لا تحصى،  في عسائل عىجع في الفقه وهذه القاعدة
عدة ومقل سن الحيض والبلوغ، ب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشىع ولا في اللغة، كت   رُ فةل 

الزعان وقصىه  المةفو عن قليلها، وطول   والنجاسات   الطهى وغالبها ومكثىها،الحيض والنفاس و 
عن  في السىقة، والأكل وات، والحىز  ـم  ال إحياء  و المنافية للصلاة،  والأفةال  ء، في عوالاة الوضو 

 بيت الصديق.
في الأيمان، والأوقاف، والوصايا،  وتةيينها ملفاظ المكلفينفي تفسير  تةتبروكذلك 

 .(2)القضاءالفتيا و  تمجالا عن ونحو ذلكقاريى، والأ
 لفقهالثاني: صلة القاعدة بأصول االمطلب 

وعلى  ،بشىوطه دليلًا عن مدلة الأحكا واعتمدوه  ،الةىفحجية الأصوليون بحث 
بالةىف في الدرس رتبوا على الاحتجاج قد و  ،المتغيرة هذا الدليل بنيت الأحكا  الفقهية

تناوله في مقسا  الحقائق، وفي جملة عا تترك به حقيقة الكلا ، فقالوا: : معوراً، عنها الأصولي
وتفسير  هفهم خطابفي  ة عىف الشارععىاعا، و (3)تترك الحقيقة بدلالة الاستةمال والةادة

على النادر عن الصور دون الغالب الشائع؛ لأنه لو  الةا  عنهاقصى  وعد  صحة ،(4)نصوصه

                                                           

 .79"، والنظائى الأشباه، "نجيم ابنو ؛ 149"، اتالتةىيف"، الجىجانيانظى في تةىيف الةىف:  (1)
 الأشباه"، السيوطيو ؛ 3857: 8"، التحبير شىح التحىيى"، المىداويانظى في ضابطها وتطبيقاتها:  (2)

 .90"، والنظائى
 الأشباه، "نجيم ابن؛ و 95: 2"، كشف الأسىار، "لبزدويا؛ و 190: 1"، مصول السىخسي" :انظى (3)

 .79"، والنظائى
ابن ؛ و 235: 19"، مجموع الفتاو "، ابن تيمية؛ و 2145: 5"، نفائس الأصول، "القىافي انظى: (4)

 .166: 3"، إعلا  الموقةين"، القيم
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وتقييد عطلقه بةوائد الناس  الخطاب في خرصيص عمو  البحثو ، (1)مراد الشاذ لنص عليه
 .(2)هالقولية والفةلية في زعن

في عثل ، وذلك الاستحسان يثبت به دليل الةا  بينوا من الةىف :الأدلةباب وفي 
نبهوا  :القياس، وفي بحث الةلة في (3)الحما دخول وعد  تقديى مجىة ، تصحيح بيع المةاطاة

من الوصف الذي يىتب عليه ، و (4)الةىفطىيق بيةلم لفىع في الأصل علة امن إثبات على 
شمس الدين  يقولوبةض عا تقد   هذاوفي تقىيى  ،(5)الحكم قد يكون مما اقتضاه الةىف

عاويال في قولهم: الوصف  :عأخذ هذه القاعدة وعوضةها عن مصول الفقه»: هـ(831)ت بر 
التخصيص في خرصيص  ت الةىف، وفي بابا، مي: عن عقتضيال به قد يكون عىفيًّ المةل  

 .(6)«الةمو  بالةادة
فصىحوا بأن اللفظ ، الأصوليينلد  محل اعتبار الةادة الترجيح كانت التةارض و في و 

 .(7)قد  الةىفي المطىد على اللغوي كما تقد  قىيبًاإذا تىدد بين المسمى الةىفي واللغوي: 
فقهاء المذهب  لد  اهناك اتجاهً  ، إذ إنلالترجيح بين الأقواب هذا المةنى في ولم يغ  

 قد ، بل ربما على غيرهعا يجىي به الةمل عن الأقوال المشهورة فيه ح المالكي وغيره: يىج  
عىاعاة  عن قتضي ذلكيلموجب على الىاجحة مو المشهورة الأقوال الضةيفة مو الشاذة  همبةض

 .(8)م، بشىوط لهم عقىرة في كتبهغيرهمو عصلحة  عىف، مو جلب
اعتبار الةىف  حيث إنعن اتصال بالبحث المقاصدي،  عنالقاعدة عع عا لهذه 

                                                           

 .197: 1"، البرهان، "الجوينيو ؛ 164"، مصول الكىخي: "انظى (1)
"، لبحى المحيطا، "الزركشي؛ و 19: 4"، الموافقات"، الشاطبي؛ و 164: 1"، البرهان، "الجوينيانظى:  (2)

4 :519. 
 .202: 3"، شىح مختصى الىوضة، "الطوفيو ؛ 248: 4"، الفصول: "انظى (3)
 .190: 2"، ىروضة الناظ، "ابن قداعة انظى: (4)
 .3193: 7"، التحبير شىح التحىيى"، المىداويانظى:  (5)
عاوي (6)  .3857: 8"، تحىيىالتحبير شىح ال"، المىداويوانظى:  .217: 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .95: 2"، مصول البزدوي بشىح كشف الأسىار"؛ و86: 5"، البحى المحيط، "الزركشيانظى:  (7)
 .110، 109، 108، 107"، قاعدة الةادة محكمة، "انظى: يةقوب الباحسين (8)
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التيسير  ضبط الأحكا ، وعقصد عقصد: ن ذلكالبشىي تلحظ فيه بةض عقاصد الشىع، وع
 .(1)، وعقصد تحقيق الاعتثالعلى الناس

 بها الةاعة، التي والقواعدعن محددات الأحكا  الكلية  الةىفمدركه من فالضبط فأعا 
، باختلاف الأعصار والأعصار لاحتياجات الناسنن الملائمة تكون الشىيةة جارية على س  
تفىعة عن قاعدة الم، (2)الأزعان( بتغير‌ الأحكا ‌لا ينكى تغير وعلى هذا جاءت قاعدة: )

 .المبحث كما لا يفى
بلوا عا جُ  الفة  ق مخلْ ف الخ  كل  ولا يُ  ىفع الحىج؛على الةىف يُ  الإحالة ففي التيسيرومعا 

 .(3)فوه عن صالح الةاداتعليه عن عستقيم الأحوال ومل  
كلما كانت الأحكا  مقىب إلى الةادات هو عترتب على ذلك، فومعا الاعتثال ف

 منهاإذ عن عقاصد الشىيةة  ،عن المكلفبها الالتزا  الأكمل كان مدعى لحصول   :والطبائع
 .(4)عوضوعة للاعتثال

                                                           

؛ 53-50، "المقاصد الشىعية وصلتها بالأدلة الشىعية"نور الدين الخادعي، انظى في تفصيله:  (1)
بحث عنشور في مجلة الةلو  ، "الملاحظ المقاصدية في قاعدة الةادة محكمة، "لبشير محمد شما وا

 .12، 8: ( 2020)(، سنة 3(، الةدد )3الإسلاعية، المىكز القوعي للبحوث بغزة، المجلد )
 درر الحكا  في شىح، "؛ وعلي حيدر438"، مجاعع الحقائق والقواعد، "لخادعيامبو سةيد  انظى: (2)

 .47: 1"، مجلة الأحكا 
 .400، 389"، قاعدة المشقة تجلب التيسير، "الباحسينيةقوب  انظى: (3)
 .289: 2"، الموافقات"، انظى: الشاطبي (4)
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 ( بأصول الفقهالأمور بمقاصدها)قاعدة يل علاقة تأص: المبحث الخامس

 وفيه مطلبان:
 الأول: بيان القاعدة إجمالًاالمطلب 

تترتب  وعلى عقتضاها، في الجملة تاعن الةبادات والةاد تصىفاتالالمقاصد عةتبرة في 
مو الثواب مو  ،مو الصحة مو الفساد ،عن الإباحة مو التحىيم، وآثارها التصىفاتتلك  محكا 

 .(1)وغير ذلك ،لةقابا
وهي تشتمل على عدة قواعد، ولها عسائل وافىة وفىوع عتناثىة، ويكفي من مشير ههنا 

تب بةضها عن الةبادات لا يميزها عن الةادات، ولا يميز رُ  فمن ذلك: منإلى جواعةها، 
، بالنيةتتميز عن المةاصي والقىبات  إنما المباحاتو إلا بها،  الثواب يصلبةض إلا النية، ولا 

 .(2)المةاعلات لا بد لها عن نية ملفاظ الكناية فيكذا و 
 الثاني: صلة القاعدة بأصول الفقهالمطلب 

ذر له في تىكها بأنها ، واعتُ في عباني الفقه ذكى هذه القاعدة (3)مغفل بةض الفقهاء
تابة وكعن غسل وصلاة  عا عدعت فيه النية عائدة إلى قاعدة )الةادة محك مة(، باعتبار من

الضىر ) عن قاعدة ةعأخوذنها بأمو ، ا ولا قىبة ولا عقدً لا يسمى في الةادة غسلًا  :عثلًا 
حصل  :اعتثال الأعى غير قاصدمو فةله  ، فتركهعن توجه عليه شيء بدليل ل(؛ وذلك منيزا

 .(4)فيزال بالنية ،له الضىر بما يترتب عليه عن الذ 
 (إزالة الضىرو) (الةادة)فإن عا قيل في علاقة قاعدة  :كاوعلى هذا المأخذ مو ذ

كما   نظى عن ذينك المأخذين في لا يفى عا ، وإن كان(النية)بالأصول عنطبق على قاعدة 
عاوي )ت  .هـ(831قال شمس الدين البر 

                                                           

: 1"، عوسوعة القواعد الفقهية، "لبورنوا؛ و 13، 7: 3"، الموافقات"، الشاطبيانظى في عةناها:  (1)
124. 

 .474: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشيو ؛ 8: 3"، فقاتالموا"، الشاطبيانظى في ذلك:  (2)
 .460: 3"، تشنيف المساعع، "الزركشيانظى:  .(هـ462م ىْو ر وذ ي  )تـال  هو القاضي حسين (3)
عاويانظى لهذين المأخذين:  (4) التحبير شىح "، المىداوي؛ وعنه 223: 5"، الفوائد السنية"، البر 

 .3859: 8"، التحىيى
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(، وهو مقىب اليقين لا يىُفع بالشك)قاعدة عن  مخذتقاعدة )النية( من  ولو اعتبر
الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين عن عد  من : بقين؛ فالوجهعن المأخذين السا

 المتقد  في صلة قاعدة )اليقين( بالأصول إلى قاعدة )النية(. فيساق الكلا ، وعليه (1)حصوله
دعي بحثاً تفتس، (2)وهذا مليق بها، بةض الفقهاء صنعكما   قاعدة بىمسها جةلتوإن 

 في الةلاقة يتص بها، فأقول:
مفةال الةقلاء إذا   لأن ؛على عقاصد المكلفين عن مصول الفقه )النية(قاعدة تبنى 

، ولذلك لم يةتد الشارع بما لم يقصد عن الأفةال،  (3)كانت عةتبرة فإنما تكون عن قصد
الةمل إذا : »هـ(790)ت الشاطبيمبو إسحاق ، يقول (4)كتصىفات المخطئ والناسي والمكىه

لم يتةلق به شيء  :ي عن القصدى  تكليفية، وإذا ع  تةلقت به الأحكا  ال :تةلق به القصد
 .(5)«كفةل النائم والغافل والمجنون  ،عنها

 لتوافق نياتهمتنطوي على عقصد جليل يتةلق بأفةال المكلفين وهو تصحيح هي و 
 .(6)قبولًا وإثابة واعتدادًا الصادرة الأفةالتترتب عليه الثمىة المىجوة عن فقصد الشارع، 

 عن جهة تىتيب الثواب عقصد التيسيرلتفات إلى بالا، الشارعبمقاصد  صلةولها ميضًا 
وعن جهة عوافقة ، (7)على وجهه بالمطلوبالإتيان عتى كان  والخىوج عن الةهدة عليها

 معى ضىوري في النفسالاختياري القصد إلى الفةل وذلك من ، على عا فطىوا عليه المكلفين

                                                           

 .461: 2"، الضياء اللاعع، "حلولوو  ،"المصدرين السابقين"ذا المأخذ: انظى له (1)
 .36: 1"، المجموع المذهب"انظى:  .(هـ761جدًّا صلاح الدين الةلائي )ته استحسنوقد  (2)
عاويانظى:  (3)  .218: 5"، الفوائد السنية"، البر 
 .83"، قاعدة الأعور بمقاصدها، "انظى: يةقوب الباحسين (4)
 .9: 3"، الموافقات"، اطبيالش (5)
بحث عنشور في مجلة ، "نحو نظىة تكاعلية بين القواعد والمقاصد الشىعية"، انظى: حورية تاغلابت (6)

 ومحمد؛ 423: ( 2008)(، سنة 12كلية الةلو  الإسلاعية، الةدد )  -الإحياء، جاعةة باتنه 
مجلة كلية الشىيةة والقانون ، بحث عنشور في "المحكو  عليه في ضوء عقاصد الشىيةة" ،عاشور

  .1058: ( 2017)(، سنة 29جاعةة الأزهى، الةدد ) -بأسيوط 
 .100 "،قاعدة الأعور بمقاصدها"، الباحسينيةقوب : انظى (7)
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فمن  ،النية تتبع الةلم: »هـ(728)ت ابن تيمية نتقي الدي وفي هذا يقوللا ينفك عنها، 
 :نية‌ بغير‌ عملًا ‌ف الةباد من يةملوا ل   بل لو كُ ... علم عا يىيد فةله فلا بد من ينويه ضىورة

مه لْ فة   :مو غير عشىوع عشىوعًا عملًا  يةمل من مراد إذا محد كل فإن يطيقون؛ لا عا فوال   كُ ‌
 .(1)«وذلك هو النية ،سابق إلى قلبه

 ظاهىه‌ الذي‌ الأعى‌ عن‌ المنع‌لأن  (؛سد الذرائع) الأدلة لها اتصال بقاعدةباب وفي 
 .(3)الأصل هذاعىاعى فيه  الحيل‌ ، وكذلك عنع(2)الفساد قصد به لأجل منه هو إنما الصحة

 خرصيص عن حيث إن النظى فيبالبحث الدلالي في الأصول،  تتصلوكذلك هي 
ن قبيل البحث في مخصصات الةمو  هو ع بها في ملفاظ المكلفين قالمطلوتقييد لنية با الةمو 

 .، وإجىاء تلك القواعد في كلاعهمللخطاب الشىعي
قاعدة )الاعتبار في الةقود هل يكون بصيغها م   تتجلى :الترجيح وبالبحث في

: )هل الةبرة في الخطاب الشىعي بةموعه التقىيى الأصولي المشهورهي عن جنس بمةانيها؟(، و 
 .(4)(م  بقصده؟

                                                           

 .359: 20"، المصدر نفسه: "وانظى .262: 18"، مجموع الفتاو "، ابن تيمية (1)
 .461: 2"، الضياء اللاعع، "حلولوانظى:  (2)
 .103"، المهمة رسالة لطيفة جاعةة في مصول الفقه، "لسةديعبد الىمدن اانظى:  (3)
، المىداوي؛ و 140: 2"، الموافقات"، الشاطبي؛ و 533: 4"، إعلا  الموقةين"، ابن القيمانظى:  (4)

 .2700: 6"، التحبير شىح التحىيى"
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 الخاتمة

بةد مدد الله والشكى له على عا معان عليه عن إنجاز هذا البحث: فإني مذكى في 
 .والتوصياتالنتائج عا انتهى إليه عن خاتمته مهم 

 فأما أبرز النتائج فهي:
، تبةًا لتأثى الفىوع تأثى التقةيد الفقهي بالجدل الأصولي والاختلاف في عسائلهإثبات  -1

في استخىاج القواعد وقواعده في اعتماد عسالك الأصول ا ميضً  ، ويظهىهالفقهية ب
 واستنباطها. الفقهية

: البحث في القواعد ذات الوجهين، عظاهى الصلة بين قواعد الأصول والفقه عن -2
 والةكس كذلك.، قواعد الأصول كتب القواعد الفقهية  وتضمين هما،المشتركة بين

ده في ثناياها عن الإشارات والتنبيهات المبددة على لم خرل عدونات مصول الفقه وقواع -3
نظىية عكتملة واضحة  لتمثل الصلة بين القواعد الأصولية والفقهية، لكنها لم تىق  

 .المةالم
فىوع الفقه محكا  خاصة، وقواعد الفقه محكا  عاعة، والأحكا  الفقهية الخاصة  -4

 .دلة الةاعة هي مصول الفقهوالةاعة لا بد لها عن مدلة عاعة تقو  عليها، وهذه الأ
على مصل فقهي كأحكا   بنائهاصدور القاعدة الفقهية عن دليل نصي لا يمنع عن  -5

 وهذا البناء، عزيد تىسيخ وتحقيقفي إثبات القاعدة الفىوع، بل في الجمع بين الأعىين 
 .إنما هو عن خرىيج الأصول على الأصول للقاعدة الفقهية على مصول الفقه

تىجع إلى مصول الفقه إعا بالنظى القىيب، مو بنوع عن التأعل  الفقه الةاعةعاعة قواعد  -6
، ويمكن وقد وضةت لها قانونًا يىدها إلى مصول الفقه وفق عوضوعاتها الكبر ى، والتدب

د، لتدرج بةد إلى جلب المصالح ودرء المفاسكلها   إجمالًا بأن تىجع قواعد الفقهخرىيج 
 .  بالمصلحة( عن مصول الفقه)تةليل الأحكا ذلك تحت قاعدة

هي عن استصحاب الحال عند الأصوليين،  (اليقين لا يزول بالشك)من قاعدة تبين  -7
عن باب المصلحة التي تةلل بها  (المشقة تجلب التيسير)و (الضىر يزال) تيومن قاعد

دليل الةىف، ومن قاعدة  تقىيى حجيةعن  (الةادة محكمة)الأحكا ، ومن قاعدة 
عا لهذه القواعد  انكشفو عن البحث في عقاصد المكلفين،  (اصدهاالأعور بمق)

 الخمس عن تجليات في جمل وافىة عن البحث الأصولي والمقاصدي.
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 :فعلى الآتي وأما توصياته
تناول كذا ال، و عن الجانب الأصولي والمقاصدي دراسة وتحليلًا  عوضوع البحثتوسةة  -1

 .قهية الكبر  والصغى  بأصول الفقهعلاقة بقية القواعد الفالتفصيلية  بالدراسة
بين القواعد وتفةيلها في الىبط إبىاز قضية البحث في الدرس الأصولي والفقهي،  -2

 ا.التأصيلية له الكتاباتالتحصيل المةىفي، وفي  الأصولية والفقهية في
ذات  بحثاً وتدريسًا في تناول علائق مصول الفقه بغيره عن الةلو الةناية عن عزيد بذل  -3

 لإسها  في صناعة التكاعل المةىفي.وا ؛لةالص
 والحمد لله رب الةالمين.

 
    
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 ه(ـ.1436، الجيزة: عكتبة التوعية الإسلاعية، 1عوسى. )ط

البزدوي، مبو الحسن علي بن محمد. "مصول البزدوي بشىح كشف الأسىار". )د. ط، 
 .بيروت: دار الكتاب الإسلاعي، د. ت(

، بيروت: الىسالة الةالمية، 2البورنو، محمد صدقي. "عوسوعة القواعد الفقهية". )ط
 ه(.1431

تاغلابت، حورية. "نحو نظىة تكاعلية بين القواعد الفقهية والمقاصد الشىعية". بحث عنشور 
(، سنة 12كلية الةلو  الإسلاعية، الةدد )  -في مجلة الإحياء، جاعةة باتنه 

 (.432 – 420) (، الصفحات 2008)
، بيروت: دار 1الجىجاني، علي بن محمد. "التةىيفات". تحقيق: مجموعة عن الباحثين. )ط

 هـ(.1403الكتب الةلمية، 
، 2الجزائىي، عبد المجيد جمةة. "القواعد الفقهية المستخىجة عن كتاب إعلا  الموقةين". )ط

 هـ".1429الىياض: دار ابن القيم، القاهىة: دار ابن عفان، 
، الكويت: وزارة الأوقاف 2لجصاص، مبو بكى ممدد بن علي. "الفصول في الأصول". )طا

 هـ(.1414الكويتية، 
تحقيق: عبد الةظيم الديب.  الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "البرهان في مصول الفقه".

 ه(ـ.1418، المنصورة: دار الوفاء، 4)ط
، الىياض: عكتبة 1عد الأصولية". )طالحسن، خليفة بابكى. "عقدعة في التةىيف بالقوا

 ه(.1436التوبة، 
، 1الحصني، محمد بن عبد المؤعن. "القواعد". تحقيق: عبد الىمدن الشةلان وآخى. )ط
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 هـ(.1424، الىياض: كنوز إشبيليا، 1الأصولية". )ط

، بيروت: عؤسسة 3الةلواني. )طالىازي، محمد بن عمى. "المحصول". تحقيق: طه جابى فياض 
 ه(ـ.1418الىسالة، 
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 (.1117 – 1018الصفحات )
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(2019 ). 
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